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أهم سمة من سمات الرواية المتع	ددة الأص	وات، فخل	ق ع	الم  )1(يعد اللاتجانس 
روائ			ي متع			دد الأص			وات يتطل			ب تحط			يم الأش			كال القائم			ة للرواي			ة المونولوجي			ة 
المتجانسة، والتخلي بطريقة فنية عن البطولة الفردية المطلق	ة وال	رأي الواح	د، وخل	ق 

والنب		رات، والأفك		ار المتناقض		ة، الموزع		ة عل		ى ع		دد م		ن  ع		الم تتع		دد في		ه الأس		اليب،
فعندما تتشظى الأبنية المجتمعية ويفقد الإنسان وحدته "أشكال الوعي الكاملة الحقوق، 

. )2("مع ذاته، لا بد من الاستناد إلى جماليات التفكك بدلاً من جماليات الوحدة والتناغم
الأنا الغيرية بوصفها ذاتاً فاعلة، فالحدث ومهمة الكاتب هنا، تكمن في تأكيد استقلالية 

الروائي في هذا النوع من الروايات لا يذعن لتفسير أحادي مشدود لمركزية محوري	ة 
واحدة، بل يتم تقديم الحدث الواحد من خلال أصوات عدة، لذا تعتمد الرواي	ة م	ن ه	ذا 

هن	ا يكم	ن و. النوع على الاختلاف، والتن	افر، والتب	اين ف	ي وجه	ات نظ	ر الشخص	يات
عنصر اللاتجانس الذي كلما ازداد كلما تحقق النجاح للرواية المتعددة الأصوات، ذلك 
أن التعددية الجوهرية لأشكال الوعي هي التي تخلق التعددية الصوتية وتجسد صراع 

  .وجهات النظر على المستوى الأيديولوجي
رؤي		ة  إن ك		ل عم		ل أدب		ي ينط		وي عل		ى موق		ف م		ا، فالكات		ب يق		دم ف		ي روايت		ه 

محددة عن المجتمع والحياة من حوله، وكلما جسدت هذه الرؤية التناقضات الماثلة في 
المجتمع، كان العالم الفني ممتلئاً بالحركة والحيوية، وهو ما يوفر للعمل الأدبي القدرة 

. )3(عل		ى الإقن		اع والإيص		ال، ويرتق		ي بالعم		ل الأدب		ي م		ن الناحي		ة الفني		ة والجمالي		ة
ددة الأصوات تتميز بأنها مشدودة إلى الواقع، الذي يسمح للفن بالتطور والرواية المتع

الح		ر، حينم		ا ي		تم التركي		ز عل		ى ك		ل جوان		ب الحي		اة، حت		ى م		ا يب		دو تافه		اً أو غي		ر ذي 

                                                           

قضايا الفن الإبداعي عند (لاسيما كتابه وجدنا المفهوم بمعناه، متبلوراً في كتب باختين، )1(
وفي أكثر من موضع، فضلاً عن استخدامه بمعناه من الناقد أوسبنسكي في ) دوستويفسكي

ً الناقد  ً في الرواية، وقد استخدمه أيضا حديثه عن تناقض وجهات النظر أو تطابقها أيديولوجيا
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وه		و م		ا يجعله		ا تحف		ل بالمتناقض		ات المتعايش		ة ف		ي الحي		اة، ويجع		ل بناءه		ا . )1(أهمي		ة
  .ظة بجمالية التجانسوتذوقها يختلف عن الرواية التقليدية المحتف

أم		ا حرص		ها عل		ى اللاتج		انس فيع		د أه		م أساس		يات إنجاحه		ا، وينب		ع م		ن حقيق		ة  
فكل صوت يحتفظ بمساحة من الحرية م	ن دون . الواقع المليء بالتناقضات والحركية

لذا كلم	ا كان	ت الأص	وات . تدخلات من المؤلف، أو توجيهات نحو غاية فكرية أحادية
رية وانتماءاتها الطبقية، أدى ذل	ك إل	ى إب	راز م	ديات مس	احة مختلفة في توجهاتها الفك

–الحري		ة، الت		ي يتح		رك فيه		ا الص		وت بوجه		ة نظ		ره، م		ن دون وج		ود س		لطة علي		ا 
أم	ا إذا اقترب	ت الأص	وات م	ن التج	انس ف	إن . تملي عليه أفكارها وتوجهاته	ا -المؤلف

ل ع	ام، فتص	بح فاعلية تعدد الأصوات ستقلّ، ويؤثر في المس	توى الفن	ي للرواي	ة بش	ك
الشخص		يات مج		رد أدوات لكلم		ة وأيديولوجي		ة واح		دة، ه		ي ف		ي الغال		ب كلم		ة المؤل		ف 

  . وأيديولوجيته
إلاّ إن الباحث في النتاج الروائي العراق	ي بش	كل ع	ام، س	تلفت انتباه	ه ظ	اهرة  

توفر نص	وص روائي	ة كثي	رة، تنتف	ي فيه	ا البطول	ة الفردي	ة، وي	تم تق	ديم الأح	داث م	ن 
ووجهات نظر متعددة، إلاّ إن الاختلاف، والتنافر، والتباين فيما بينها، خلال أصوات، 

أو ق	د تب	دو الرواي	ة . فقد ينتفي، أو يظهر بشكل جزئي بسيط. قد لا يتوفر بشكل كامل
كأنه		ا غي		ر معني		ة ب		إبراز ه		ذا الجان		ب، فتب		دو الأص		وات متجانس		ة، وكأنه		ا ص		وت 

وهذه الروايات لا تختل	ف ع	ن . وصوتهلشخصية واحدة، قد لا تمثل إلاّ فكرة المؤلف 
س	وى ف	ي ه	ذه اللعب	ة الفني	ة الت	ي تتمح	ور ف	ي ) المونولوجي	ة(رواي	ة الص	وت الواح	د 

جعل الفكرة الواحدة تتوزع على أكث	ر م	ن شخص	ية، وتك	ون ه	ذه الشخص	يات حامل	ة 
وه	ي –لمستوى وع	ي واح	د، وتتش	ابه ف	ي ظروفه	ا النفس	ية، والاجتماعي	ة، والفكري	ة 

حرية نسبية ... الرواية المونولوجية قد توهم بالطابع الحواري عندما تترك"فـ  -الأهم
لا يلبث أن يعمل في الخفاء ... إلاّ إن الكاتب. للأبطال لكي يعبروا عن آرائهم الخاصة

على توجيه القارئ نحو مركز واح	د للرؤي	ة ع	املاً ب	ذلك عل	ى طم	س مع	الم التوزي	ع 
بدا مهيمناً خلال قس	م كبي	ر م	ن العم	ل وف	ي ه	ذه  المتكافئ للمواقف، ذلك الذي كان قد

أنها تخفي وراءها بنية عميق	ة ذات الحالة تكون الرواية ذات بنية سطحية ديالوجية، غير 
ولعلنّا لا نبالغ إذا ما قلنا إن هذه الظاهرة تبرز ف	ي معظ	م النت	اج الروائ	ي . )2("طابع مونولوجي

  .البحثية عليهاالعراقي ضمن المدة التي نسلط أضواءنا 
لا ") بين النهرين"ميسوبوتاميا (و) فجر نهار وحشي(فابتسام عبد الله مثلاً في روايتيها  

تب		دو معني		ة بتنوي		ع شخص		ياتها، أو التركي		ز عل		ى خل		ق ع		الم تتن		وع في		ه الشخص		يات وتتب		اين 
وتتص		ارع وتختل		ف فيم		ا بينه		ا، ل		ذا ل		م تتحق		ق فيهم		ا س		مة اللاتج		انس، إذ ج		اءت الشخص		يات 
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متشابهة ومتجانسة، وتنتمي إل	ى المس	توى، والوس	ط نفس	ه، وتفك	ر بالطريق	ة نفس	ها ف	ي أغل	ب 
  .الأحيان
، الت	ي تعتم	د ف	ي بنيته	ا عل	ى الم	ذكرات، واليومي	ات، )فجر نهار وحشي(ففي  

ويلاح	ظ انتم	اءهم جميع	اً إل	ى . يتم تقديم الأحداث م	ن خ	لال، نادي	ة، وزكري	ا، وربي	ع
قي، والعمري، والاجتماعي نفسه، فض	لاً ع	ن ح	ديثهم ع	ن المستوى الفكري، والأخلا

الموض			وعات نفس			ها بطريق			ة واح			دة تقريب			اً، وكم			ا يتمث			ل ف			ي م			وقفهم الموح			د، 
والمعاصر، والمؤيد لحركة الشواف التي حص	لت ف	ي م	دينتهم الموص	ل، إذ يتح	دثون 

د أن إذ نج	. )1(عما حدث في فجر ذلك اليوم، بمواقف متش	ابهة، ومتداخل	ة م	ع بعض	ها
) نادي	ة(الوص	ف نفس	ه لفج	ر ذل	ك الي	وم، ف	ـ) ربي	ع(و) نادية(الكاتبة تضع على لساني 

يق	ول ) ربي	ع(و )2("وتنبت في نهاره. رائحة الموت تنتشر في ثنايا فجر وحشي"تقول 
ل			م تك			ن تع			رف أنن			ي راح			ل عنه			ا وع			ن الموص			ل، ذات فج			ر "ف			ي موض			ع آخ			ر 

الفج	ر ملتص	ق ف	ي ذاكرت	ي بم	ا ح	دث منذ أع	وام بعي	دة، و"، ويقول زكريا )3("وحشي
  .)4("ذات فجر من نهار وحشي

وه		ذا ق		د أح		دث إرباك		اً فني		اً، يض		اف إلي		ه تحمي		ل الكاتب		ة شخص		ياتها ال		رؤى،  
والتوجه		ات، والأفك		ار عينه		ا، فل		م تختل		ف شخص		ية ع		ن أخ		رى حت		ى ف		ي الص		يغ 

س		مات  الكلامي		ة، فض		لاً ع		ن الأبع		اد الأيديولوجي		ة الت		ي لا يظه		ر فيه		ا أي س		مة م		ن
بل نج	د . التباين أو الاختلاف أو التناقض، التي تقوم عليها الرواية المتعددة الأصوات

). الثورة القومية والعروبة(أنها تعبر من خلال شخصياتها عن فكرة واحدة هي فكرة 
الذي يميل إلى الغموض، والانطواء، وتبنيّ بعض الأفكار الفلس	فية أحيان	اً، ) زكريا(فـ

والإرب	اك . فكار لا تصب في مجملها إلاّ في الفكر القومي والاشتراكينجد أن هذه الأ
الفني الواقع هنا هو أن هذه الفكرة لا تظهر من خلال زكري	ا، ب	ل م	ن خ	لال رد فع	ل 

، الذي يهاجمه أثناء حوارهما وينتق	د أفك	اره الت	ي ل	م توض	حها )نزار(شخصية ثانوية 
ل	ذا ف	إن الج	دل والص	راع الفك	ري ب	ين . )5(الكاتبة أو تجعل زكري	ا يص	رّح به	ا بنفس	ه

الشخص	يات غي		ر مش	بع، وه		و لا يظه	ر ولا يب		دو متبل	وراً ف		ي س	ياقه الص		حيح داخ		ل 
الرواية، فليس هنالك فكرة يتجادلان حولها، بل إن الجدل تبرزه الكاتب	ة بش	كل ن	اقص 

وتفص	ح م	ن خلال	ه ع	ن أي	ديولوجيا الشخص	ية، ب	لا ص	راع حقيق	ي  -من جهة واحدة-
  .عددية صوتية مقنعةيخلق ت
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فضلاً عن هذا تتساوى الشخصيات في داخل العالم الروائي، حتى من الناحي	ة  
فيم		ا يتعل		ق بالجان		ب الع		اطفي –الس		لوكية، فم		ثلاً نج		د أن تط		ور الص		راع، ال		داخلي 

للشخصيات على مدار الرواية، لم يخلق بعداً يحفل بالتعددية، والاخ	تلاف،  -والحياتي
عاطفي	اً، وتنتص	ر إرادته	م ف	ي ال	تخلص  فالشخصيات كلها محبطة، ومتأزمة، وتخف	ق

لاثن	ي عش	ر عام	اً، تتغي	ر مش	اعرها تجاه	ه ) ربي	ع(الت	ي أحبّ	ت ) نادي	ة(فـ. من الغرام
احترام		اً ) زكري		ا(فج		أة لت		ردده، ولمواقف		ه غي		ر المس		ؤولة تج		اه علاقتهم		ا، ويرفض		ها 

يح	دث للعادات والتقاليد، وتنتصر إرادته ويتغلب عل	ى حبه	ا وينس	اها، والش	يء نفس	ه 
م	ن الح	ب إل	ى الكراهي	ة، ث	م إل	ى النس	يان ) زكري	ا(معها، حين تتحول مشاعرها نحو 

  .والجمود، وتنتصر إرادتها
نواج	ه الأم	ر نفس	ه، إذ تتش	ابه الشخص	يات ") بين النهرين"ميسوبوتاميا (وفي  

) ميّ	ا(في أفكارها، وعاداتها، واهتماماتها، وتع	يش ف	ي مس	توى واح	د تقريب	اً، لاس	يمّا 
، فهم		ا ص		ديقتان تخرجت		ا ف		ي الكلي		ة نفس		ها، وتفك		ران وتخطط		ان للمس		تقبل )لي		ادا(و

فالشخص		يات ف		ي الرواي		ة ). أحم		د(و) ه		اني(وك		ذلك الح		ال م		ع . )1(بطريق		ة متش		ابهة
جميعها مثقفة وتمتلك وعياً موحداً، يبرز من خلال اهتمامها ب	التحف والآث	ار وت	اريخ 

ي جميع		اً تع		اني الاض		طراب، والت		أزم، وه		. الع		راق الق		ديم، لعمله		م ف		ي ه		ذا المج		ال
 -وإن تع	ددت شخص	ياته-والشعور بالضياع، والإخفاق، وهذا ل	م يخل	ق عالم	اً متع	دداً 

بل خلق عالماً متجانساً، تساوت فيه الشخصيات وتشابهت في اهتماماته	ا، ومعاناته	ا، 
م شخص			ية، وفكره			ا، وحياته			ا، وموقفه			ا يمك			ن أن يلائ			وحياته			ا، لدرج			ة أن ح			ديث أي 

على الرواية بمجملها وأثرت في ) الحصار(وفضلاً عن هذا هيمنت ثيمة . الشخصيات الأخرى
نفسية الشخصيات، ولم يقتصر هذا الحص	ار عل	ى جانب	ه الاقتص	ادي، ب	ل تش	عب ف	ي الرواي	ة 
مكون		اً أش		كالاً متع		ددة، تمثل		ت بالحص		ار النفس		ي، والع		اطفي، فتجس		د بك		ل أش		كاله ل		دى جمي		ع 

  .)2(ايةالشخصيات في الرو
لبره	ان ) ذل	ك الص	يف ف	ي اس	كندرية(ولا يختلف الأمر عما سبق، في رواي	ة  

فف	ي الأول	ى . لجاسم عاص	ي) مستعمرة المياه(لحنون مجيد، و) المنعطف(الخطيب، و
متش		ابهة إل		ى ح		د يجع		ل المتلق		ي يراه		ا ) اب		راهيم ومن		ى وح		ازم(تب		دو الشخص		يات 

لفش	ل الع	اطفي، والحي	اتي، ال	ذي شخصية واحدة، فمص	ير الشخص	يات ال	ذي ينته	ي با
ويعب	ر بش	كل مج	ازي ع	ن فش	ل مش	روع وح	دة الع	راق يتزامن م	ع الفش	ل السياس	ي، 

ونلاح	ظ أن . هو الموض	وع الأب	رز ف	ي الرواي	ة ومصر، في أيام قاسم وعبد الناصر،
من مكان واحد هو العراق، وتحمل أفكاراً  -للعمل–الشخصيات كلها ذاهبة إلى مصر 

ويبدو واضحاً أن الكاتب غير معني بفك	رة اللاتج	انس، . لخيبة والفشلواحدة وتعاني ا
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فهو في الأصل لم يعمد إلى إحداث صراع داخل عالم الرواية بين الشخص	يات، إذ ل	م 
ب	ل . يجعل من رابط فيما بينها سوى المكان، والزمان، والظ	روف الحياتي	ة المتش	ابهة

سفة يعتمدها الكاتب، لإبراز فكرة يريد أن يبدو متعمداً إظهار هذا التشابه، الذي يعد فل
يوصلها ويؤك	دها، وه	و م	ا يوض	حه الناق	د ص	الح ال	رزوق، إذ يش	ير إل	ى أن الرواي	ة 

حركة الحوادث الدائرية، المتكررة، التي تؤكد أن التش	ابه "تتوزعها ثلاثة محاور هي 
ب	ل الم	وت أو نهاي	ات م	ا ق. هو قدرنا في هذا العالم المحكوم عليه بالنهاي	ات الغامض	ة

النزع الأخير الذي يضعنا مباشرة أمام عرينا الأخلاقي وأفكارنا الع	زلاء والمحروم	ة 
  .)1("من روح المبادرة

نلاح		ظ تعبي		ر الأص	وات الفاعل		ة والمش	اركة ف		ي بني		ة ) المنعط	ف(وك	ذلك ف		ي  
السرد الروائي عن أزمة وتجربة مشتركة بينهم، إذ تجمعهم رغبة الوصول إلى مدينة 

التي يعيش الناس فيها بلا حروب أو تميي	ز، ليحقق	وا أحلامه	م ف	ي ) سرمارا(سعادتهم 
فياتها، أعض	اءهم الت	ي فق	دوها ف	ي الحصول على عيش ك	ريم، وليس	تعيدوا ف	ي مستش	

ونلاحظ أن الشخصيات في الرواية تنحدر من مس	توى وع	ي موح	د، فه	ي . )2(الحرب
مثقفة ومتعلمة، فسليم ناصر معلم، وطالب مهندس زراع	ي، فق	د ذراع	ه ف	ي الح	رب، 

وفيما عدا . وسالم داود مهندس معماري، فقد ساقه وذراعه بعد انفجار لغم، وغير ذلك
راوي، فإن الشخصيات جميعها تعاني فقدان عضو أو أكثر من جسدها بسبب سليم وال
لذا تغلب بني	ة التج	انس عل	ى الرواي	ة لتش	ابه وض	ع الشخص	يات، ومص	يرها . الحرب

ومواقفها وأفكارها، إذ تخفق في الوصول إلى حلمها بسبب سائق العربة س	يء الخل	ق 
ويلاحظ أن الكات	ب ل	م . العاموالمتهور، الذي ينعطف بهم نحو الصحراء بدل الطريق 

يمنح السائق حيزاً ف	ي الس	رد كم	ا فع	ل م	ع الشخص	يات الأخ	رى، إذ ل	م يس	لمه مقالي	د 
السرد، ليبلغ رتبة صوت، وربما لو منحه هذا الأم	ر ل	تمكن م	ن تقلي	ل التج	انس ال	ذي 

  .هيمن على الأصوات
وتعبر الرواية عن فكرة سياسية من خلال السائق والرك	اب، بوص	فهم رم	وزاً  

ل		دلالات أبع		د م		دى مم		ا تب		دو علي		ه، إذ يب		دو الس		ائق رم		زاً للقائ		د غي		ر المس		ؤول، 
والمج		ازف برعيت		ه، والمغ		امر بمص		ائرهم، وال		رافض لأي اعت		راض او ت		دخل م		ن 

ات عن فكرة العج	ز وال	نقص وتعبر الشخصي. الآخرين، بشأن طريقة قيادته المتهورة
والفقدان، بيد أن عجزهم لم يمنعهم من الانتقام م	ن الس	ائق ال	ذي أودى به	م إل	ى التي	ه 
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والتهلكة في عرض الصحراء، ليلقى معظمهم مصير الموت قبل أن يتم إنقاذ بعض	هم 
  .)1(الخبير بمجاهل الصحراء) البدوي(على يد 
ته			ا الع			والم الأس			طورية المليئ			ة الت			ي تتش			كل ف			ي بني) مس			تعمرة المي			اه(أم			ا  

، والطقوس والشعائر )2(بالمغامرة والغموض، وتعتمد الوصايا المتوارثة بين الأسلاف
الش		عبية بوص		فها مقدس		ات تمارس		ها وتعتنقه		ا شخص		يات الرواي		ة، الت		ي تع		د ركي		زة 
الرواي		ة وفكرته		ا الت		ي تتبناه		ا ك		ل الشخص		يات وتس		عى إل		ى ع		دم الحي		اد عنه		ا، عل		ى 

مستواها الفكري والاجتماعي، فنلاحظ أن شخصياتها تدور في فلك واحد هو اختلاف 
وف	ي فك	رة واح	دة ه	ي ض	روة مواجهت	ه،  -الذي يشكل هنا رمزاً للموت–كوت حفيظ 

  .)3(والإبحار نحوه، والدخول فيه وقهره، لإسكات ندائه
المصير نفسه، في ترك أرض الآباء والأجداد، ) سامح(وابنه ) مردان(إذ يحيا  

وعاداتهم وتقاليدهم، ومغادرة قرية الشويعرية واله	ور إل	ى المدين	ة وال	تعلم، مكتش	فين 
فيم		ا بع		د ض		رورة الع		ودة إل		ى الج		ذور، فتتنازعهم		ا المش		اعر والأفك		ار نفس		ها، ف		ي 

فهم، على الرغم من رفضهما لهذا الأمر في الإصرار على مواصلة ما سار عليه أسلا
وتحضر ف	ي ع	الم الرواي	ة ثيم	ات متع	ددة تتج	اذب بني	ة الس	رد بش	كل ثنائي	ات . البداية

والبحث عن الخلود، الذي يكمن في وجوب حف	ظ ) الموت، والحياة(متصارعة، حيث 
ل	ب ومحاول	ة التغ) المك	ان(المتمثلة بشخصيات الرواي	ة، م	ع ) الذات(النسل، وصراع 

علي		ه، وع		دم الانج		راف وراء وهج		ه الب		اهر والس		قوط ف		ي إغ		راء بريق		ه، المتمث		ل ب		ـ 
ولاتف		اق رؤى الج		دة، وزليخ		ا زوج		ة م		ردان، م		ع س		امح، ). المدين		ة، وك		وت حف		يظ(

وأبيه، تحقق التجانس بين الشخصيات، وتمثلت أدواره	م ف	ي الرواي	ة بوص	فها أدوات 
  .لفكرة واحدة، مرجعها المؤلف

الأمر نفسه لدى ناصرة السعدون، وعالي	ة مم	دوح، ف	ي روايتيهم	ا  وأيضاً نجد 
ف		ي ه		اتين . ، اللت		ين تعتم		دان بني		ة الرس		ائل)غ		رام براغم		اتي(، و)ذاك		رة الم		دارات(

ال		روايتين تعتم		د البني		ة الروائي		ة عل		ى تب		ادل الرس		ائل ب		ين متح		ابَّين يعيش		ان خ		ارج 
نب موضوعات أخرى سنتحدث الوطن، ويبرز الجانب العاطفي في الروايتين، إلى جا

وينتف		ي عنص		ر ال		لا تج		انس ب		ين شخص		يتي ك		ل رواي		ة، إذ يب		دو . عنه		ا ف		ي التحلي		ل
واض		حاً س		عي ك		ل كاتب		ة لترس		يخ فك		رة معين		ة، والتعبي		ر ع		ن معان		اة موح		دة، وأزم		ة 

هم	ا م	ن مس	توى ) ش	عاع(، و)أده	م(نج	د أن ) ذاكرة الم	دارات(ففي . إنسانية مشتركة
قي واحد، وحديثهما في رسائلهما، يدور حول مرحلة زمنية فكري، واجتماعي، وأخلا

، ف	ي الع	راق، وم	ا 1958واحدة، وموقفهما وموقعهما منها، وهي مرحلة ما قبل ث	ورة 
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، وتب		دو مواقفهم		ا موح		دة، ف		ي الانتص		ار )1(بع		دها، والأح		داث والتح		ولات الت		ي تلته		ا
وتوزي	ع المنش	ورات، للفكر القومي العرب	ي، فض	لاً ع	ن اش	تراكهما ف	ي المظ	اهرات، 

ويتض		ح انص	راف الكاتب		ة وانتص		ارها لفك		رة واح		دة . )2(وق	راءة البيان		ات، وغي		ر ذل		ك
جس		دتها م		ن خ		لال الشخص		يات ف		ي الرواي		ة، م		ن دون خل		ق أي ص		راع فك		ري، أو 
اختلاف حقيقي في وجهات النظر، فيما عدا اختلافهما مع بعض الشخص	يات الثانوي	ة 

أروى المؤي		دة للش		يوعية، إلاّ أن الكاتب		ة ل		م تس		مح ف		ي الرواي		ة، ك		اختلاف أده		م م		ع 
للأفكار المضادة بالظهور، فلم نجد موقف أروى أو صوتها في الرواية، بش	كل يمك	ن 
أن نشخص		ه، بوص		فه فك		راً، وص		وتاً مض		اداً، وموازي		اً لفك		ر ووع		ي أده		م، فالكاتب		ة 

ئر س		محت لب		روز وانتص		ار فك		رة واح		دة قس		متها ب		ين الشخص		يتين، عل		ى حس		اب س		ا
  .الأفكار الأخرى

) أزمة وصراع الهوية(تسعى الكاتبة إلى معالجة فكرة ) غرام براغماتي(وفي  
) وبحر الخليل(نصف العراقية التي تعيش في باريس، ) راوية(من خلال شخصيتين، 

ويلاُحظ أن الشخصيتين تشتركان . نصف العراقي الذي يعيش في بريطانيا) رالف(أو
لتص	دع، والت	أزم، والتزع	زع النفس	ي، والخ	راب ال	ذاتي ال	ذي في المعاناة نفس	ها م	ن ا

، )3(يخلفه خراب الوطن، والاغتراب عنه، فضلاً عن الإحساس بالوحدة وعدم الانتماء
فضلاً عن تعبيرهما المشترك عن رغباتهما، وحاجاتهما الحس	ية، وش	بقهما، إذ تش	كل 

ش	ير إليه	ا بوض	وح، كم	ا بمجموعها ثيمة بارزة في الرواية، يفصح عنها العن	وان، وي
يتجلى مثلاً في هذا النص الذي يرد من خلال سرد راوي	ة، ف	ي مناجاته	ا حبيبه	ا بح	ر 

في كل مرة يتضاعف إحساسي بأن ص	وتك يمل	ك ض	ميراً مرتاح	اً، فأمتص	ه وأنظ	ر "
إلى لعابي، وأنا أسمح لك بالتجوال ما بين فكيّ الأعلى والأسفل، فلا أس	تطيع اخت	زال 

ة الأول		ى ك		م تبع		د ع		ن الكلم		ة الثاني		ة، كم		ا نح		ن الاثن		ين ف		ي الاقت		راب الكلم		. طبقات		ه
جنيّ		ة الأذن . والابتع		اد، وه		ذه الآل		ة وأن		ت تطعمن		ي ص		وتك بالي		د قط		رة وراء قط		رة

البش	رية الت	ي تجعلن		ي أص	غي جي		داً، فأعت	دل ف	ي جلس		تي لك	ي يس		هل م	رور الص		وت 
ناجاته لها، كما في ه	ذا وهذا لا يختلف في شيء عن خطاب بحر وم. )4("لمجرى الدم

عندما تنتهي الدقائق ويتوقف صوتي لا أتذكر ماذا قلت لكِ، "النص على سبيل المثال 
ص	وتك يض	عني ... فأعاود وأخاطبكِ بضمير الغائب ه	ي، أو بض	مير المخاط	ب أن	تِ 

تص	وري ي	ا راوي	ة، ... في حالة من الاستنزاف، فأحتاج إلى وقت طوي	ل م	ن الت	رميم
التي أقول فيها أحبكِ بالعربية، ربمّا لم تسمعيها بوض	وح، فق	د قلته	ا  هي المرة الأولى

نقلت السماعة من اليد اليمنى إلى اليسرى، أخذت نفس	اً ط	ويلاً . بعد أن أغلقت الهاتف
                                                           

 .83 -78، 57 -55ذاكرة المدارات، ناصرة السعدون، مثلاً ص: ينظر)  1(

 .119 - 100المصدر نفسه، ص : ينظر)  2(

 .31 -25غرام براغماتي، عالية ممدوح ص : ينظر)  3(

 .11، ص الشاهدة والزنجي)4(



-     47      - 

م		ن الس		يجارة وق		ررت أن أقوله		ا، كن		ت أري		د أن أحب		ك بس		رعة واح		د م		ن أل		ف م		ن 
  .)1("تثبت على الشريط الحساسالثانية، هذه هي المدة التي تستغرقها الصورة ل

أيض		اً تع		الج الكاتب		ة موض		وعة أزم		ة الهوي		ة وص		راعها، ) المحبوب		ات(وف		ي  
وتجسّ	د ه	ذه الفك	رة م	ن خ	لال . وتأزم المغترب واغترابه وموقف	ه م	ن الآخ	ر الغرب	ي

شخص	يات الرواي		ة، متع	ددة، ومتنوع		ة الجنس	يات، والهوي		ات، والاهتمام	ات، إلاّ أنه		ا 
ف	لا نج	د أي . )2(غربة، والحن	ين إل	ى ال	وطن، ال	ذي تح	ول إل	ى خ	رابجميعها تعاني ال

 .اختلاف بين شخصية وأخرى

س	يدات (، و)حديق	ة حي	اة(ولا يختلف الأمر نوعاً م	ا، ل	دى لطفي	ة ال	دليمي ف	ي  
، فعل	ى ال	رغم م	ن حرص	هما عل	ى تع	دد )الح	دود البري	ة(، وميسلون هادي ف	ي )زحل

روائي بين الأبطال وعوالمهم وأفكارهم؛ بيد أن الشخصيات وتنوعها، وتقسيم العالم ال
حديق	ة (فالشخص	يات ف	ي . ذلك لم يؤدِ إلى إبراز عنصر اللاتجانس بالش	كل المطل	وب

باس		تثناء س		وزان، فه		ي ثري		ة مادي		اً إلاّ أنه		ا ف		ي –م		ن وس		ط اجتم		اعي واح		د ) حي		اة
يعها من وتعاني جم -اهتماماتها وأفكارها ومواقفها لا تختلف عن الشخصيات الأخرى

وتنم	از ) حي	اة، وابنته	ا ميس	اء(الإحساس بالوحدة، وفق	دان الش	ريك وانتظ	ار عودت	ه، 
 ً   .بأنها مثقفة وتمتلك وعياً فكرياً مشتركا

، الت	ي تع	اني فيه	ا الشخص	يات جميعه	ا م	ن )س	يدات زح	ل(وكذلك الح	ال ف	ي  
ع فيما أزمة وصراع الهوية في العراق، الذي تتعدد فيه الأعراق والطوائف، وتتصار

ك	ل ... م	ا ع	دنا نمتل	ك ب	راهين لإثب	ات م	ن نك	ون حقيق	ة"بينها، إذ تق	ول حي	اة الب	ابلي 
لن	راوغ ... حملن	ا هوي	ات م	زورة... الأنساب عرضة للطعن وكل الأع	راق مرص	ودة

وما كان ذلك ... اسم عثمان... حمل ابن خالي هوية باسم عمر وانتحل عباس... القتلة
أي		دي فري		ق لا يعت		رف بأي		ة هوي		ة س		وى أن تك		ون جث		ة ليج		دي نفع		اً، فكن		ا نق		ع ب		ين 

فالكاتب			ة عب			رت م			ن خ			لال . )3("محكوم			اً عليه			ا بقط			ع ال			رأس وإقام			ة ح			د الش			رع
منحت شخصية حي	اة الب	ابلي س	لطة أكب	ر م	ن غيره	ا ف	ي الاس	تحواذ -شخصيات عدة 

زمة عن فكرة أ -على بنية السرد، إلاّ أن ذلك لم يلغِ دور سائر الشخصيات في التعبير
الإنسان العراقي في ظل الفوضى والقتل، وما ساد البلد من تحولات واضطرابات، إذ 

حكاية عشقنا الص	اعق، قص	ص الفق	د ... دونت فيها... هذه كراساتي التي"تقول حياة 
وأوج	اع الس	جن والإختف		اءات، ع	ار الخص		اء وبت	ر اللس	ان، خ		زي اغتص	اب البن		ات، 

أعطتن		ي ... ث		ة الحص		ار وح		رب الاح		تلالدون		ت أكث		ر م		ن ثلاث		ين كراس		ة ط		وال كار
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البنات في لقائنا الأخير عند مفوضية اللاجئين في عمان ما سجلنه م	ن قصص	هن ف	ي 
  .)1("أوراق مبعثرة أضفتها إلى كراساتي

، على الرغم من حرص الكاتبة على خلق عالم يضطرب )الحدود البرية(وفي  
، ممثل		ة ك		ل عنص		ر )لتغيي		رالحرك		ة، وا(، و)الس		كون، والجم		ود(ف		ي داخل		ه عنص		را 

عنص	ر الجم	ود والاستس	لام للق	در، والرك	ود أم	ام أي ق		ادم، ) بي	ان(بشخص	ية، فتمث	ل 
وتغلف حياتها بعزلة، وانتظار، ورفض أي تغيي	ر يمك	ن أن يح	دث ف	ي حياته	ا؛ عل	ى 

الذي على الرغم من حبه لها إلاّ أنه يغ	ادر البل	د، س	عياً نح	و تغيي	ر ) خالد(العكس من 
حيح مسارها، بعد أن يضيق به الحال في مرحلة الحصار، فتتح	ول حيات	ه حياته وتص

عدة تحولات؛ نقول على الرغم من هذا فإن ما يس	ود ع	الم الرواي	ة ه	و غلب	ة عنص	ر 
وإحس		اس  -الش		ريك–الخيب		ة، والفش		ل، والس		وداوية، والبح		ث ع		ن ال		ذات، والآخ		ر 
إلى عدم تجلي عنص	ر الشخصيات بالضياع والاضطهاد والتشتت والتأزم، وهذا أدى 

اللاتجانس فيما بينها، لاسيمّا أن الشخصيات تنتم	ي إل	ى الوس	ط الفك	ري والاجتم	اعي 
ويب	دو أن الكاتب	ة ل	م تك	ن تس	عى إل	ى إب	راز عناص	ر الاخ	تلاف والتن	اقض ب	ين . نفسه

الشخصيات فكرياً وأيديولوجياً، بل سعت إلى ترسيخ فكرة واقع الحال العراقي وأزمة 
بعد التحولات التي ح	دثت، فاختلط	ت أح	داث الرواي	ة ب	الوهم، والخي	ال،  الإنسان فيه،

، ليعب	ر ع	ن )3(بش	كل واض	ح )2()الإيه	ام(والأحلام، ل	ذا ج	اء اس	تثمار الكاتب	ة لعنص	ر 
ض		بابية الأح		داث والتح		ولات ف		ي البل		د، وش		دة تأزمه		ا، وع		دم الق		درة عل		ى اس		تيعاب 

ال		ذي يش		كل ص		ور الحي		اة وتص		ور م		ا يح		دث، ولتكش		ف م		ديات الاض		طراب والقل		ق 
  .داخل عالم الرواية

وقد تتآزر الأصوات السردية ف	ي الرواي	ة م	ع بعض	ها وتتج	ه ص	وب الح	ديث  
عن حياة شخصية واحدة، تكون هي محور الحكي، بتأزماتها، وظروفها، للتعبير ع	ن 

غس	ق (لس	مير نقّ	اش، و) ش	لومو الك	ردي وأن	ا وال	زمن(كما في روايت	ي . فكرة بعينها
ش	لومو، وص	ديقه ال	راوي، (ففي الأولى يتناوب الساردون . لسعد محمد رحيم) الكراكي
اليهودي الكردي الفارسي، التاجر الكبير، الفارّ مع ) شلومو(في قص حكاية ) والزمن
) إس		تير(بع		د مقت		ل زوجت		ه الثاني		ة -بهويت		ه وم		ا تبق		ى م		ن عائلت		ه ) ص		بلاخ(يه		ود 

نيين نحوهم في الح	رب العالمي	ة الأول	ى، نحو بغداد، هرباً من زحف العثما -وأولادها
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فلا نعرف . )1(ومن اتهام الشاه لهم بالتعاون مع الغرباء، وقراره تنفيذ حكم الإعدام بهم
شيئاً، فتبدو مجرد أداة تقنية مبتكرة تعبّ	ر ) الراوي، والزمن(عن الشخصيات الساردة 

وأزم	ة الوج	ود عن فكرة واح	دة ه	ي أزم	ة الهوي	ة،  -من خلال عرضها حياة شلومو-
الإنساني، والظلم الذي تعرض له اليهود عل	ى امت	داد الت	اريخ، وص	راعهم م	ع الآخ	ر 

فيتمثل الصراع بأكثر من صيغة عن	دما لا تق	ف تأزمات	ه عن	د ه	ذا . الرافض لوجودهم
الحد، بل تمتد إلى مديات زمنية ومكانية أخرى، فشلومو وعائلت	ه بع	د اس	تقرارهم ف	ي 

لغة الجديدة، واضطراره إلى العمل في تنظيف المراحيض في بغداد، وصراعهم مع ال
معسكر الجيش البريطاني، وعمله فيما بعد ف	ي تج	ارة الملاب	س المس	تعملة؛ يواجه	ون 
فاجعة الفرهود، وما يحصل لليهود في بغداد، يومي العيد، من نهب وقتل واغتصاب، 

ه م	ع اليه	ود الإي	رانيين فيفقد شلومو في هذه الحادثة زوجته أسمر، وي	تم إع	ادة ترحيل	
ويأتي تجانس الأصوات وانصهارها في بوتقة واحدة، م	ن أج	ل التعبي	ر . )2(إلى إيران

وهو ما يشير إليه الناقد ص	باح هرم	ز . عن فكرة مديات الاضطهاد الذي لحق باليهود
إذا كان صوت المتكلم في الرواية كما يقول ميخائيل ب	اختين "أيضاً، إذ يذهب إلى أنه 

ائماً وبدرجات مختلفة منتج أيديولوجيا وكلمات	ه ه	ي دائم	اً عين	ة أيديولوجي	ة ف	إن هو د
  .)3("الراوي في شلومو الكردي يحدد موقفه المناهض للحرب والمتعاطف مع اليهود

بمحاول		ة كتاب		ة رواي		ة ع		ن اب		ن عم		ه ) محمد(، فيق		وم )غس		ق الكراك		ي(أم		ا ف		ي  
ه ورؤيت	ه، فض	لاً ع	ن دفت	ر يومي	ات ، م	ن خ	لال الاعتم	اد عل	ى ذاكرت	)كمال(الشهيد 

، التي تع	د عنص	راً مس	اعداً ف	ي الكش	ف ع	ن )5(الموجهة له) مها(، ورسائل )4()كمال(
وهذا الأمر يقف على التضاد من اللاتجانس الذي ). كمال(جانب من ماضي شخصية 

لم يتحقق، على الرغم من توفر أكثر من شخصية تتبنى فعل السرد بطرائق متنوع	ة، 
تسهم جميعها في خلق حكاية كمال، وتعبر ع	ن فك	رة واح	دة ه	ي أزم	ة الوج	ود لكنها 

  .الإنساني في ظل الحروب
لعالي	ة مم	دوح م	ن بني	ة ه	ذه الرواي	ة، ف	ي اعتماده	ا ) الغلام	ة(وتقترب رواي	ة  

، )الرواية(على المخطوط، إذ يكتشف القارئ بعد وصوله إلى الفصل الأخير المعنون 
ع		ن ) ص		بيحة(ه		ي ن		ص مخطوط		ة الرواي		ة الت		ي كتبته		ا  أن الفص		ول الثلاث		ة عش		ر،

عبد (، وأرسلتها للناقد )الغد(حياتها، وما تعرضت له، لتشارك بها في مسابقة صحيفة 
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، الذي نجده يتحدث في الفصل الأخير عن كيفية وصول الرواية إليه، وليكمل )الجبار
ة وعليه	ا آث		ار س	رد حكاي	ة ص		بيحة الت	ي تنته		ي بعث	ورهم عل		ى جثته	ا طافي		ة ف	ي دجل		

ولك	ن عل	ى ال	رغم م	ن اس	تحواذ ص	بيحة عل	ى بني	ة الس	رد ط	وال اثن	ي عش	ر . تعذيب
فصلاً، ومنح مسلم التقي، والناقد عبد الجبار، لكل منهم	ا فص	لاً واح	داً، ف	إن التج	انس 

 ً فعلى الرغم من ك	ون الشخص	يات قادم	ة م	ن ق	رى الجن	وب إل	ى . يقل فيما بينهم نسبيا
قافي		اً وفكري		اً، فإن		ه يختل		ف ف		ي الدرج		ة فيم		ا بي		نهم، فض		لاً ع		ن بغ		داد، وتحم		ل وعي		اً ث

فص			بيحة م			ثلاً غي			ر مؤمن			ة بأي			ة . اخ			تلافهم ف			ي الإيم			ان بفك			رة أو أيديولوجي			ة م			ا
؛ )1(أيديولوجيا، بل تؤمن فقط برغبتها وجسدها، الذي تعدّه الحقيقة الوحيدة في الوجود

، )ب		در(، وأخ		رى م		ع )ه		دى(م		ع  ل		ذا تتع		دد علاقاته		ا الجنس		ية وتتن		وع، فت		ارة تك		ون
  .)2(، وغيرهم)مسلم التقي(، و)مصعب(و

التي تتعرض للاعتق	ال والتع	ذيب والاغتص	اب عل	ى ي	د الح	رس ) صبيحة(إن  
الشيوعي، وتع	يش ) بدر(، بسبب علاقتها بحبيبها )1963شباط  8(القومي بعد انقلاب 

ء عديدة؛ تقف عل	ى بعد خروجها ملاحقة من رجال السلطة، فتضطر إلى انتحال أسما
المفك		ر الق		ومي والمناض		ل الث		وري، ال		ذي يش		غل مناص		ب ) مس		لم التق		ي(التض		اد م		ن 

إدارية مرموقة في السلطة، لكنه يقال من منصبه ويصبح مطارداً من رجال الس	لطة، 
بسبب كتبه ودراساته التي تنظّر للشعر والأدب وتمتلئ بآراء وأفكار مبطنة ومتحاملة 

، الناق		د، ال		ذي يع		يش حي		اة متص		علكة )عب		د الجب		ار(أم		ا . )3(ةعل		ى الس		لطة الحاكم		
 ً ولك		ن يمك		ن الق		ول إن الرواي		ة تعب		ر م		ن خ		لال . وفوض		وية، فيتض		اد معهم		ا أيض		ا

الشخص		يات وأص		واتها، ع		ن م		ديات الفوض		ى، والتخري		ب الإنس		اني الحاص		ل بع		د 
م		ة التح		ولات والانقلاب		ات السياس		ية، وحج		م الظل		م والاض		طهاد ف		ي ظ		ل حك		م الأنظ

  .الشمولية، التي تلغي الرأي الآخر وتنسفه بأقسى الوسائل
وقد يعمد الكاتب إلى إبراز وجه	ات نظ	ر، وأي	ديولوجيات مختلف	ة، متص	ارعة  

فيما بينها، لكنه ينتصر بوضوح لفكرة بعينها، لاسيمّا عن	دما يق	وم بتمثي	ل ه	ذه الفك	رة 
تب	دو كأنه		ا شخص		ية  إل		ى ح	دٍ يجعله		ا) متش		ابهة(الواح	دة، م		ن خ	لال ع		دة شخص	يات 

ع	ين (واحدة، فتبدو بشكل واضح حاملة لفك	ر المؤل	ف وأيديولوجيت	ه، كم	ا ف	ي رواي	ة 
، إلى خلق عالم يب	رز )الجلاد/ الضحية(إذ يعمد من خلال جدلية . لنصيف فلك) الدود

في		ه عنص		ر التن		اقض والاخ		تلاف ب		ين الشخص		يات، وص		راعها فيم		ا بينه		ا، وتب		رز 
ل أفكارها، ولها كلمتها، ووعيها الذاتي المستقل، بيد أن هذا الأصوات في الرواية تحم

لم يجعل الكاتب يتخلى عن انتصاره لفكرته من خ	لال شخص	ياته، حت	ى عن	دما أفس	ح 
المجال لل	رأي المض	اد ب	التعبير ع	ن أفك	اره وأيديولوجيت	ه بحري	ة، فل	م يخل	ق الت	وازن 
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مه	م، ه	و تس	ليط الأض	واء المطلوب بين الرؤى والأفكار المتصارعة، مهم	لاً لجان	ب 
بشكل حيادي ومتساوٍ بين الشخصيات، وهو ما كان بإمكانه أن يؤدي دوراً في التقليل 

إل	ى ح	د –من هيمنة فكرة، ورؤية معينة على بنية العمل، لو أنه وفّ	ر توزيع	اً متكافئ	اً 
  .للمواقف والمواقع -ما

من خلال –أو أكثر وعلى الرغم من أن الرواية تبدو كأنها روايتان متداخلتان  
فإن هذا لم يسهم في خل	ق ع	الم  -)روضان(و) ثامر(اعتماد بنية السرد على مذكرات 

يحفل بالتناقض، والتعدد، والتب	اين الفك	ري ليحق	ق اللاتج	انس المطل	وب، عل	ى ال	رغم 
الحري	ة المطلق	ة ف	ي  -الذي يمثل جانب الج	لاد ف	ي طرف	ي المعادل	ة–) داود(من منحه 

كان	ت ض	ئيلة مقارن	ة بس	ائر ) داود(لوجيت	ه وأفك	اره، إلاّ أن مس	احة التعبي	ر ع	ن أيديو
الت		ي تتش		ابه م		ن حي		ث  -الت		ي تمث		ل ط		رف الض		حية داخ		ل بني		ة الس		رد-الشخص		يات 

الظ		روف الاجتماعي			ة، والنفس			ية، والفكري			ة، والحياتي		ة، فض			لاً ع			ن طبيع			ة نش			أتها 
فنلاحظ أنه	ا جميع	اً . والظروف التي تحكمت في حياتها، وموقفها من الكون والوجود

تعاني كونها ضحية للحروب وتجارها، وللطغاة والانتهازيين، وتحيا في ظل ظروف 
ق			اهرة واس			تثنائية، ف			ي ع			الم يس			وده الظل			م والاس			تبداد السياس			ي والفك			ري، وتفك			ر 

) ث		امر(فيب		دو . بالطريق		ة نفس		ها، وله		ا موق		ف واح		د ف		ي ال		دفاع ع		ن القض		ايا نفس		ها
واح	دة؛ ذل	ك أن كليهم	ا ه	ارب م	ن الح	رب إل	ى إي	ران،  كأنهم	ا شخص	ية) روضان(و

ال	ذي ينطل	ق م	ن ) اس	كندر(وك	ذلك . ويعاني المصير نفسه في مخيمات اللاجئين هن	اك
مدة زمنية لاحقة لهما، يبرز بوصفه ضحية هو أيضاً، من خلال تعرّضه للتأزمات الحياتي	ة 

واختطاف	ه م	ن إره	ابيين، يأخذون	ه  العديدة، منها فقدانه لحبيبته في أحد التفجيرات، وملاحقته
فه		ذه . فتح		رره الق		وات العراقي		ة والأمريكي		ة) الإس		كافي(إل		ى ج		لاد أكث		ر طغيان		اً يلق		ب ب		ـ 

  .الشخصيات لا تختلف عن بعضها، بل تبدو كأنها جميعاً شخصية واحدة
وم		ا يحس		ب للكات		ب حق		اً، ويم		نح الرواي		ة بع		داً فني		اً عالي		اً، ويب		رز ج		زءاً م		ن  

التعددية، المرتكزة على أساس التناقض، والاختلاف في الرؤى والطروحات؛ هو أنه 
ص		وتاً معب		راً ب		وعي مس		تقل ع		ن  -الممث		ل للس		لطة ورجاله		ا وطغي		انهم–) داود(جع		ل 

وتناقض		اته الت		ي لا يع		دّها تناقض		ات أو  نفس		ه، وم		دافعاً ع		ن أفك		اره، وأيديولوجيت		ه،
ازدواجية، عادّاً عمله عميلاً استخباراتياً لدى العراق وإيران وموسكو خدعة لهم لكنه 

بجوهره		ا آيديولوجي		ة واح		دة "لا يش		عر بأن		ه من		افق، لأن ه		ذه الأنظم		ة حس		ب رؤيت		ه 
. ياب بغدادلا أجد فرقاً حاسما بين لون ثياب موسكو وثياب طهران وث. بثلاثة زعانف

كله		م . دائم		اً أراه		ا لون		اً واح		داً ل		ذلك ل		م أش		عر بالنف		اق ولا بالتن		اقض ولا بالازدواجي		ة
يطوف			ون ح			ول آيديولوجي			ة واح			دة تس			عى إل			ى كرس			ي الحك			م وإب			ادة المعارض			ين 

  .)1("والخصوم لحد اقتلاع جذورهم وأسلاف أسلافهم وصولاً إلى آدم
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تختلف كلياً ع	ن س	ائر الشخص	يات ف	ي ، وفكره، ونشأته )داود(إن أيديولوجية  
الرواية، ولاسيما أن جهله لنسبه وأصله، وطفولته القاسية، جعلت منه شخصية سادية 
تكره البشر، وتعشق سفك الدماء، مستخدماً الأيديولوجيات وسيلة للوصول إلى غاياته 

ده، في حكم العالم، والتحكم بمصير الشعوب، والاستيلاء عل	ى مراك	ز الق	وى؛ ل	ذا نج	
بعد فشل الشيوعية ونظامي العراق وإي	ران، يتوج	ه إل	ى جب	ال أفغانس	تان، س	عياً نح	و 

وه	ذا . )1(إخراج النبي الذي في داخله؛ ليغزو العالم بأتباعه الذين احتال عل	يهم بدهائ	ه
حق		ق مظه		راً تع		ددياً ف		ي الرواي		ة، ع		زز م		ن س		مات اللاتج		انس بش		كل نس		بي، وخل		ق 

والأفكار والآيديولوجيات، محققاً بذلك صراعاً فيما بينه	ا،  تناقضاً واختلافاً في الرؤى
لكنه كان بإمكانه أن يكون في أوَجِه لو أن الكاتب زاد من هذا اللاتج	انس بتع	دد رؤى 
سائر الشخصيات الأخرى، بمنحها أفك	اراً متنوع	ة ومتباين	ة فيم	ا بينه	ا، لا أن يجعله	ا 

  .ها سوى الاسماءتبدو جميعاً شخصية واحدة لا اختلاف فيما بين
ومعلوم أن ما يفترض في الرواية المتعددة الأصوات هو أن لا تهيمن فكرة أو  

يطغى رأي على حساب سائر الرؤى والأفك	ار، وأن ت	تمكن الشخص	يات جميعه	ا م	ن 
طرح منظورها الخاص الذي يساهم في خلق رؤى متع	ددة لمس	تويات وع	ي مس	تقلة، 

ولس			نا نقص			د به			ذا س			لوك الشخص			ية الخ			اص كامل			ة التك			ون، والتش			كل، ومتباين			ة، 
وتحركاتها داخل الفضاء السردي، بل م	ا يرُص	د، ويه	م جوهري	ة البح	ث ه	و مس	توى 
الوعي، والتحولات الطارئة في أفكار الشخصية، وحياة الفكرة المص	طدمة ف	ي داخ	ل 
وع		ي الشخص		ية نفس		ها، وفيم		ا ب		ين الشخص		يات المتص		ارعة داخ		ل الع		الم الروائ		ي، 

وفي هذه الرواية نجد الشخصيات الت	ي تتمث	ل بالض	حية، وتب	دو . ة متكاملةبوصفه بني
كأنه		ا شخص		ية واح		دة، نج		د أن فكرته		ا ه		ي الت		ي تطغ		ى وته		يمن عل		ى مجم		ل البني		ة 

فمثلاً في قضية انتشار وباء الدود بين الإرهابيين والقتلة، نجدها تتفق جميعاً . السردية
خ	لال مش	اهداتها لإره	ابيين يقُتل	ون أمامه	ا،  دم	ائهم م	ن) ت	دوّد(في هذا الأمر، فتؤكد 

فيخرج الدود الأحمر م	ن أجس	ادهم ب	دل ال	دم، فتتش	ابه تس	اؤلاتهم ح	ول ه	ذه الظ	اهرة 
  .)2(ومحاولات تفسيرهم لها

لعالي		ة مم		دوح، نج		د ه		ذا الأم		ر أيض		اً، إذ يب		رز الفع		ل ) التش		هي(وف		ي رواي		ة  
س		رد، ويس		اهم ف		ي ص		نع المع		اني الجنس		ي عنص		راً إنس		انيا فع		الاً ف		ي اس		تراتيجيات ال
فتت			وازى السياس			ة م			ع الج			نس . المختلف			ة، السياس			ية، والاجتماعي			ة، والأيديولوجي			ة

وتتداخل معه، عبر ذاكرة أبطال الرواية، وعبر تماهي س	رمد م	ع أزمت	ه ف	ي ض	مور 
ولكن يبدو للمتلق	ي أن الكاتب	ة تعب	ر م	ن خ	لال . ذكَره واختفائه، بسبب سمنته المفرطة

ا عن فكرة واحدة هي موت الأيديولوجيات، واكتشاف زيفها وع	دم ج	دواها شخصياته
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مع	ادلاً ) س	رمد(فتجعل من العجز الجنسي، واختفاء ذَكَر  -الشيوعية واليسار تحديداً  -
إلاّ أن الحك		م عل		ى الرواي		ة وفق		اً له		ذه . رمزي		اً للعج		ز، والفش		ل، والإخف		اق السياس		ي

مساحة واسعة من السرد على حساب ) سرمد(فعلى الرغم من منح . الرؤية غير كافٍ 
سائر الشخصيات، وجعله مح	ور الس	رد؛ ف	إن ذل	ك ل	م يمن	ع ب	روز أفك	ار الشخص	يات 
الأخرى ورؤاها المتصارعة والمتقاطعة مع رؤية سرمد وأفكاره، فنجد اختلافاً نس	بياً 

  .فيما بينها، وبعض التباين في أفكارها، وهو ما يقلل من التجانس
ف			ي ) لاس			يمّا الرئيس			ة منه			ا(م			ن تش			ابه أغل			ب الشخص			يات  وعل			ى ال			رغم 

الاهتمامات، والأفكار، والمصير، وتحقق بعض التجانس فيما بينها، إذ يعمل معظمها 
ويتعرض		ون لملاحق		ات وانتهاك		ات رج		ل ) س		رمد، وأل		ف، والبيض		اوية(ف		ي الترجم		ة 

رغماً عنها بع	د ) مهند(التي تزوجها -) سرمد، وحبيبته ألف(، مثل )مهند(المخابرات 
وصديقه يوسف الطبي	ب النفس	ي؛ إلاّ أنه	م يختلف	ون ع	ن  -قتله والدها واختطاف أخيها

بعضهم وعن سائر الشخصيات قليلاً، فسرمد إنسان غير من	تمٍ لأيديولوجي	ة لكن	ه ك	ان 
مؤيداً ومؤمناً بالشيوعية واليسار، يكتشف فيم	ا بع	د زي	ف الأي	ديولوجيات، م	ن خ	لال 

مث	ل –والبعثي	ين  -وغي	ره) أب	و مكس	يم(مثل –يوعيين الانتهازيين سلوكيات بعض الش
أم		ا . ، الش		يوعية الألماني		ة الس		ابقة)كيت		ا(ويتف		ق ف		ي رؤاه وأفك		اره م		ع  -أخي		ه مهن		د

س		ي (فه		ي غي		ر مهتم		ة بالسياس		ة، ب		ل بالمجازف		ات الجنس		ية، ويص		فها ) البيض		اوية(
من الترجمة، فهو يع	دها  في موقفها) سرمد(وتختلف عن . )1("زيرة رجال"بـ) الهادي

كنت أترجم كم	ا أتلم	ظ "، أما هي فتقول )2(عملاً مفروضاً عليه، ينجزه من دون رغبة
  . )3("تدعني أتملص من تبجح شهواتي الرهيبة... لعاب شريكي

غير أن ما يؤخ	ذ عل	ى الكاتب	ة، ه	و ع	دم م	نح الشخص	يات، الت	ي تحم	ل رؤى  
ة موازي	ة للشخص	يات الرئيس	ة، للتعبي	ر مس	اح) مهند، وأبو مكس	يم(مغايرة ومضادة، 

ع		ن رؤاه		ا بنفس		ها، إذ تبُ		رز الكاتب		ة التض		اد الفك		ري ب		ين ه		اتين الشخص		يتين وس		ائر 
الشخصيات، والصراع الحاص	ل بي	نهم، م	ن خ	لال الشخص	يات الأخ	رى ف	ي الرواي	ة 

وه	ذا الأم	ر . ، فلا تمنحهما مساحة موازي	ة لط	رح أفكارهم	ا)4(وليس من خلالهما هما
قق كان بإمكان	ه أن يحق	ق انع	داماً للتج	انس، وتع	دداً ص	وتياً، يرتك	ز عل	ى تن	وع لو تح

  .الشخصيات، من حيث كونها خليطاً من الأفكار، والانتماءات المتناقضة
وقد يحرص بعض الكتّ	اب عل	ى إنت	اج ف	ن روائ	ي يح	تفظ للواق	ع بك	ل تنوع	ه،  

إلى حدٍ ما، من خلال منح  وحركيته، وإشكالياته، ويحفل بالتعددية الصوتية المتساوية
ك		ل شخص		ية مس		احة واس		عة م		ن الحري		ة، داخ		ل ع		الم الرواي		ة، س		عياً نح		و تش		تيت 
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التج		انس، عب		ر تنوي		ع الشخص		يات، بجعله		ا تتف		اوت وتختل		ف ف		ي مس		تويات ال		وعي 
إلاّ أن م		ا يخ		ل به		ذا اللاتج		انس ه		و أن مواق		ف ه		ذه . الفك		ري، وواقعه		ا الاجتم		اعي

جميعه	ا ف	ي إط	ار تجرب	ة واح	دة، فتعب	ر الرواي	ة ع	ن الشخصيات تتوحد حين توضع 
. كلم		ة أيديولوجي		ة واح		دة، عل		ى ال		رغم م		ن تع		دد الشخص		يات واختلافه		ا فيم		ا بينه		ا

  .لعبد الستار ناصر) الشماعية(وكمثال على هذا رواية 
إذ تق		دم الأح		داث م		ن خ		لال س		رد خم		س شخص		يات، تتف		اوت فيم		ا بينه		ا ف		ي  

لفك		ري، يخض		عون ويتعرض		ون للممارس		ات غي		ر المس		توى الاجتم		اعي، وال		وعي ا
ويحض		ر ص		وت المؤل		ف إل		ى . الإنس		انية للمنظوم		ات المجتمعي		ة والسياس		ية وفس		ادها

جان		ب أص		وات أبطال		ه، م		ن خ		لال المقدم		ة، ح		ين يبت		دئ الرواي		ة بإش		ارة إل		ى واقعي		ة 
دة أبطالها والأحداث التي تجري في عالمها، وأنه لم يفعل شيئاً سوى منحهم أسماءَ بعي

، وكذلك في آخر الرواية، في )1(عنهم حفاظاً على أسرارهم لما لاقوه من إهانات وقمع
. )2(نج		ده ي		روي للمتلق		ي النهاي		ة الت		ي آل		ت إليه		ا حي		اة ك		ل شخص		ية) النهاي		ات(فص		ل 

ويتض		ح س		عي الكات		ب نح		و فك		رة واح		دة ه		ي إب		راز م		ديات الظل		م ال		ذي ألحق		ه فس		اد 
ها وتعددها، فنج	د ف	ي الرواي	ة شخص	يات كان	ت الأنظمة بمكونات الشعب على اختلاف

، أم		ين س		ر )أم		ين هاش		م بيط		ار(له		ا مكان		ة مهم		ة وب		ارزة ف		ي الدول		ة، مث		ل شخص		ية 
  .، أحد كبار رجال جهاز المخابرات)عمار مظهر الشيخ(الحزب الشيوعي، و

تح		اول الرواي		ة تعري		ة حقب		ة زمني		ة كامل		ة، وكش		ف الس		لطة وممارس		اتها غي		ر  
ذة، وتأكيد فكرة تحول الوطن إلى زنزانة، يلقى فيها أفراده أبشع أنواع الإنسانية والشا

التع		ذيب، ب		التركيز عل		ى ع		الم مص		غر، واتخ		اذه أنموذج		اً تعبيري		اً لمق		دار الامته		ان 
الإنس		اني، م		ن خ		لال شخص		يات تنازع		ت الس		رد، وقام		ت بينه		ا علاق		ات حواري		ة، 

 ً الخاص بمرضى ) الشماعية(ى إذ يتحول مستشف. تتعرض أغلبها للمصير نفسه تقريبا
بأطب		اء وع		املين منح		رفين، يمارس		ون ش		تى أن		واع الأم		راض العقلي		ة، إل		ى مك		ان يمتل		ئ 

الإذلال، والتع		ذيب الوحش		ي بالكهرب		اء، وحب		وب الهيس		تيريا، وغيره		ا، فيتح		ول فيه		ا البش		ر 
  .الأسوياء إلى مجانين، بسبب ما يتعرضون له

ونلاحظ أن لكل شخصية داخل هذا العالم المصغر قصة تسببت بدخولها إلي	ه،  
وقريب	ه ) أم	ين بيط	ار(فالمنظومة السياسية هي من ألقى ب	ـ. ومنظومة تولت زجها فيه

فبيط		ار ال		ذي أل		ف كتب		اً ح		ول الحك		م والسياس		ة، ورف		ض الأم		وال . داخله		ا) أس		عد(
هلوس		ة والحق		ن والإجب		ار عل		ى بع		د س		هرات التع		ذيب وحب		وب ال-والمناص		ب، يُ		رغم 

إن الح	زب الش	يوعي ص	ار "على الظهور في شاشات التلف	از ليق	ول  -الاقتناع بجنونه
م		ن الماض		ي، وعل		ى الرف		اق تس		ليم أنفس		هم دون مشاكس		ات س		خيفة فق		د انته		ى ك		ل 
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، وليصبح أحد نزلاء الش	ماعية، وتت	والى علي	ه عملي	ات التع	ذيب، والامته	ان )1("شيء
فيس	رد بت	أزم، . اف وحضور رجال الس	لطة ال	ذين ك	انوا يله	ون ب	هبشكل يومي، بإشر

أدق التفاصيل التي كان يعيشها في ذلك المكان، وما كان يتعرض له هو، وغيره، من 
أس		عد س		عيد (أم		ا . 2003أذى وامته		ان، اس		تمر حت		ى ه		روبهم م		ن الش		ماعية، ع		ام 

د عن نقلهم له مثل ك	يس ، الذي يسخر من اسمه؛ لأنه لم يلقَ إلاّ الشقاء، فيسر)فرحان
حنطة، من معتقل، ثم إلى غرفة انفرادي	ة تح	ت الأرض، ث	م إل	ى مستش	فى الش	ماعية، 
ث	م إل		ى مك	ان لا ي		دري أي	ن ه		و، ويع	ذب ويغتص		ب، لا ل	ذنب ارتكب		ه، س	وى أن		ه م		ن 

  .)2()هاشم بيطار(أقارب 
إن القول بوج	ود حقيق	ة وحي	دة لا يعن	ي أب	داً ض	رورة أو حتمي	ة "يؤكد باختين  

من الممكن تماماً الافتراض والاعتقاد بأن الحقيقة الوحي	دة . وجود وعي واحد وموحد
تتطلب أشكال وعي متعددة، وأنها لا تستوعب من حيث المبدأ في حدود وعي واح	د، 

إن ك	ل . وأنها بحكم طبيعتها حادثية وتتولد من تماس أو احتكاكمختلف أش	كال ال	وعي
ل	ذا . )3("بها المرء الحقيقة وعلاقاته	ا ب	الوعي شيء يتوقف على الطريقة التي يتصور

نجد في هذه الرواية شخصيات تخضع لتجربة واحدة، من خلال تواجدها في عالم هذا 
المستشفى، وتعاني الظلم والاضطهاد من دون ذنب ارتكبته، لتعبر من خ	لال تآزره	ا 

مق	دار في السرد، عن مأساة موحدة، تعرضت لها، ولتؤكد فك	رة موح	دة ت	تلخص ف	ي 
حجم الجرائم الوحشية التي ارتكبت بحقها في ذلك المستشفى الذي تحول إل	ى معتق	ل، 

في الشماعية، ) أسعد(و) بيطار(فالمنظومة السياسية التي زجت بـ. والانتهاكوبؤرة للتعذيب 
تت		آزر معه		ا المنظوم		ة المجتمعي		ة الت		ي أرغم		ت وال		د ص		فية عل		ى زج ابنت		ه داخ		ل أس		وار 

بع		د رؤي		ة أخيه		ا الوص		ولي  - لأنه		ا أحب		ت اب		ن الجي		ران- م		ن عاره		ا  المستش		فى، لي		تخلص
  .والانتهازي لها وهي برفقته

فيما بعد من اغتصاب طبيبها له	ا، واكتش	افه ع	ذريتها، ) صفية(ما تتعرض له  
ومعرفته قصتها، واقتراحه عملها معه في المستشفى، هو أنموذج إض	افي يؤك	د فك	رة 

المؤسسات، التي ت	دار بأي	دٍ اس	تخباراتية، تتف	نن ف	ي  فساد وتفسخ منظومة القيم لمعظم
تش		ويه الإنس		ان وإذلال		ه وانتهاك		ه، وه		ي الفك		رة الت		ي س		عت الرواي		ة إل		ى تأكي		دها م		ن 

أصابني الحقد على أبي المرعوب، ) "صفية(خلال الشخصيات، وكما يتضح في قول 
وني إل	ى رم	... وعلى أخي الذي باع كل شيء على فخ التقالي	د الت	ي ص	رت ض	حيتها

لا تشبع من قذف حيامنها في أحشائي، نزيز لا يكف عن الفرز ط	وال اللي	ل ... أجساد
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والنهار، بينما الطبيب المقيم يحمي نفسه بالص	مت، ب	ل ينف	ذ له	م ك	ل م	ا يطلبون	ه م	ن 
  .)1("نساء وخمرة وحبال وأدوية

رج	ل ) عم	ار الش	يخ(ونجد تظافر أشكال وعي أخرى، تضاف إلى ما سبق، فـ 
الاس		تخبارات، يت		آزر ويتج		انس س		رده م		ع س		ائر الشخص		يات للتعبي		ر ع		ن م		ديات 

فعمل	ه ف	ي ه	ذا الجه	از وتجني	ده . الاعتداء والامتهان التي يلاقيها م	ن النظ	ام السياس	ي
ل		ه، واس		تخُدم اس		مه قناع		اً  ج		اء بن		اءً عل		ى رغب		ة رج		ال الس		لطة، وتهدي		دهم الم		بطن

فيسرد ما كان يحدث أمامه، ومن خلفه، . )2(لممارساتهم، وقتُل وعُذبّ باسمه الكثيرون
، ما يضطره إلى )3(من قتل وتعذيب للمعارضين، وإعدام مجانين بدل أبناء المسؤولين

سمه اللجوء في إحدى مهامهم في السليمانية إلى الأكراد لإنقاذ ضميره، وما تبقى من ا
، الفلس		طيني الق		ادم م		ع زوجت		ه م		ن )محمد الس		ويركي(وك		ذلك الح		ال م		ع . )4(وس		معته

مخيمات اللاجئين في لبنان إلى العراق، للدراسة، بتوسط من البع	ث اللبن	اني، إذ يب	ين 
أح	د ) مجيد السعدون(أساليب السلطة القمعية التي عبثت بحياته، وتتمثل السلطة هنا بـ

ول استغلال زوجة السويركي جسدياً، وبسبب رفضها ل	ه، مسؤولي الحزب، الذي يحا
يتم إلصاق تهمة التجسس لص	الح البع	ث الس	وري بزوجه	ا، فيس	جن وتص	بح ه	ي بي	د 

ع		ن س		ائر الشخص		يات، فبع		د ) الس		ويركي(ولا يختل		ف موق		ف . )5(الس		عدون ورجال		ه
 خروجه من المعتقل بعف	و ع	ام، وعودت	ه وزوجت	ه إل	ى المخ	يم، يبق	ى يع	اني، ويلع	ن،

  .ويخشى كل الدول العربية وأنظمتها، مستغرباً خلاصه من بين أيديهم
وبهذا نقول إنه على الرغم من تعدد أشكال ال	وعي المختلف	ة، والمتنازع	ة فيم	ا  

بينها سلطة السرد، واحتلالها مرتبة البطولة وانتفاء حي	ازة أي شخص	ية بمفرده	ا ه	ذا 
بي		د أن اللاتج		انس ل		م يتحق		ق بش		كله الامتي		از، وإقام		ة علاق		ات حواري		ة فيم		ا بينه		ا، 

  .الكامل، لتبني الرواية فكرة واحدة، تجسدت من خلال وعي، وتجربة عدة شخصيات
لغائب طعمة فرم	ان، يرك	ز الكات	ب عل	ى مجموع	ة ) المرتجى والمؤجل(وفي  

من الأصدقاء تجمعهم الغربة والابتعاد عن الوطن، لأسباب مختلفة، سواء أطلباً للعلم، 
وتتوح		د معظ		م الشخص		يات ف		ي مش		اكلها . ، أم هرب		اً م		ن ظ		روف سياس		يةأم لل		رزق

الحياتي		ة، وحنينه		ا إل		ى بل		دها، وتنتم		ي إل		ى الش		ريحة المثقف		ة، ف		لا نج		د اختلاف		اً ب		ين 
الشخصيات الرئيسة، لاشتراكها في نوع التجربة، واقتراب درجة ال	وعي فيم	ا بينه	ا، 

أزم والضياع واللاج	دوى، م	ا يجع	ل فتعاني جميعها من الوحدة والاحساس بالقلق والت
، )ص			الح جمي			ل(، و)يحي			ى س			ليم(، و)ثاب			ت حس			ين(التج			انس واض			حاً ب			ين أفك			ار 
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وم		ا يقل		ل م		ن ه		ذا التج		انس نس		بياً، ه		و الحض		ور القلي		ل لص		وت الطف		ل . والآخ		رين
، ال	ذي يختل	ف ع	ن س	ائر الشخص	يات الأخ	رى، ف	ي أفك	اره الت	ي تنتم	ي إل	ى )حسان(

المتح			ررة، ذات الثقاف			ة ) رس			مية(ع			ن حض			ور ص			وت  مس			تواه العم			ري، فض			لاً 
، المثقف، وطالب الدراسات العلي	ا، )علوان(المحدودة، وصراعها الفكري مع زوجها 

وكان أصفر الوجه، ... أهلّ علوان من باب الرواق: "وكما يبدو في هذا الحوار بينهما
  :   قالت بصوت صاف واثق. غائر الوجنتين، يرتعش طرفا شاربيه
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 .سلم على الأقل -

    من أين لك أبو بريص هذا؟ -:  عاجلها
  ! ...هالو -:  قال الشاب

 من أين جئت بأبو بريص هذا؟: لم تقولي لي بعد -

أو، ت		أدب، ولا تس		مه أب		و ب		ريص، إن		ه م		رآة ذه		ب مجل		وة إذا ق		ورن بخلقت		ك  -
 .المزنجرة

 .عاهرة -

 .أيها الزنيم، لا تتكلم بلغة سلوكك اليومي -

 لى بيته؟لماذا لم يأخذك إ -

 .لأني عرضت عليه أن يأتي إلى بيتنا لشرب الشاي -

 تريدين أن تستفزيني؟! حقيرة -

 بس أنت وحدك؟. لا، أريد أن أتمتع بشبابي -

 .أنا أضحي بشبابي في سبيل العلم والمعرفة -

 .أبو حيان الجاحظ: من يسمعك يقول! الله -

  )1(."أنت أمية، وستظلين أمية -
إن  -هن		ا يش		مل معظ		م النت		اج الروائ		ي العراق		ي والك		لام–ولا نب		الغ إذا م		ا قلن		ا 

تركيز الكتاّب عل	ى التص	وير الفن	ي للفك	رة، والكلم	ة الأيديولوجي	ة الواح	دة، والحقيق	ة 
المطلقة، أدى بهم إلى خلق شخصيات متشابهة، وهو ما جع	ل أبط	ال الرواي	ة ح	املين 

مل		ون وعي		اً فأص		بحوا أداة بي		ده ينتص		رون لفك		رة واح		دة، ويح. لفك		ر الكات		ب وتوجه		ه
مشتركاً، فخلت الرواية من الصراع الذي ينشأ عبر تعدد الآراء، وتباينها، وتناقضها، 

 -ول	و ف	ي بع	ض جوانب	ه–بتعدد الشخصيات الحاملة ل	وعي يفت	رض أن يك	ون مخالف	اً 
إذ تفترض الرواية المتعددة الأصوات وج	وب أن يقت	رن تع	دد ال	وعي . لوعي المؤلف

ح		املاً للكلم		ة الكامل		ة القيم		ة، ول		يس مج		رد ... البط		ل"ون باختلاف		ه وتباين		ه، وأن يك		
مؤل		ف الرواي		ة "فمعل		وم أن . )2("عنص		ر ص		امت وأبك		م م		ن عناص		ر كلم		ة المؤل		ف

المتعددة الأصوات مطالب لا في أن يتنازل عن نفسه وعن وعيه، وإنما في أن يتوسع 
وذل	ك ... ال	وعي إلى أقصى حد وأن يعمق إلى أقصى حد أيضاً في إعادة تركيب هذا 

                                                           

 .127 - 126المرتجى والمؤجل، غائب طعمة فرمان، ص)  1(

 .90قضايا الفن الإبداعي عند دوستويفسكي، ص) 2(



-     59      - 

م		ن أج		ل أن يص		بح ق		ادراً عل		ى اس		تيعاب أش		كال وع		ي الآخ		رين المس		اوية ل		ه ف		ي 
  .)1("الحقوق

إلاّ أن هذا لم يتحقق في معظم النتاج الروائي العراقي ال	ذي ل	م يحم	ل ملام	ح   
ول		م يتحق		ق الجان		ب الج		وهري، أو أح		د أه		م ش		روط . البوليفوني		ة إلاّ بش		كل ظ		اهري

يه، التي توجب تعدد أشكال الوعي واختلافها وتناقضها، وتعتم	ده؛ التعددية الصوتية ف
وتبرير كل وعي لوجهة نظره المستقلة والدفاع عنها، لخلق ص	راع ب	ين الشخص	يات 
داخل عالم الرواية، يتحقق من خلال اللاتجانس في المس	توى الفك	ري، والاجتم	اعي، 

 ومض	موناً، ويؤس	س لص	راع وغير ذلك، لتحقق جانباً فنياً يحسب لبنية الرواية ش	كلاً 
ضروري، يزيد من سمة الإحساس بالواقعية والاقناع في الرواية، ويجعلها ف	ي من	أى 

. عن البني	ة الأحادي	ة الفك	رة، الت	ي ه	ي ليس	ت س	وى كلم	ة المؤل	ف، وفكرت	ه، وموقف	ه
أيديولوجيا الكاتب تؤثر في رؤيته للأدب، ودوره، ووظيفت	ه وت	نعكس "ونحن نعلم أن 

، لكن كان يج	در ب	الروائي العراق	ي )2("الأدبي موضوعاً، ومضموناً وبناءً  على العمل
وأن يفس		ح المج		ال أم		ام ك		ل واح		دة م		ن  -)3()الأنان		ة(أن ي		ذلل -أن ين		أى بنفس		ه قل		يلاً 

وجه		ات النظ		ر المتص		ارعة، لأن تبل		غ أقص		ى قوته		ا وم		داها، لتبل		غ أقص		ى درج		ات 
أفك		ار ع		دة داخ		ل الرواي		ة، م		ن خ		لال  ، وذل		ك بتمثي		ل)4(الإقن		اع ال		ذي تتطلب		ه الرواي		ة

  .الشخصيات، فتكون كل شخصية ممثلة لفكرة مختلفة
ولكن لا يعني هذا عدم وجود روايات تتعدد فيها الأص	وات الس	ردية وتتن	وع،  

 ً فقد نجد في بعض الروايات تعدداً . وتبنى بناءً ينعدم فيه عنصر التجانس أو يقل نسبيا
ت الملامح الواضحة، التي توفر في النص جانباً مهم	اً للأصوات السردية المستقلة، ذا

من اللاتجانس، لكن قد يعمد الكاتب إلى تقديم ع	الم يض	ج بالأص	وات، بي	د أنه	ا ت	دور 
 -تعد هي مركز عالم الرواية وبؤرتها وص	احبة الح	دث فيه	ا-في فلك شخصية واحدة 

بجع	ل بؤرته	ا ، ال	ذي يبن	ي عوالم	ه )مه	دي عيس	ى الص	قر(وهذه الظاهرة تب	رز ل	دى 
  .امرأة، تدور في فلكها سائر الشخصيات الأخرى، وتتنازع حولها، وتتصارع

ضمن -المنتظرة عودة زوجها المفقود ) رجاء(نجد السيدة ) إمرأة الغائب(ففي  
هي مرك	ز الح	دث ف	ي الرواي	ة، فتمث	ل فك	رة الم	رأة الوحي	دة  -قوافل الأسرى العائدين

لرج	ال، ومح	اولات بعض	هم اس	تغلالها، لكنه	ا التي تتعرض لأطم	اع م	ن حوله	ا م	ن ا
بع	ودة ) الرج	اء(ويمك	ن الق	ول إنه	ا تمث	ل فك	رة . تجابه كل من حولها بالقوة والصدود

فيمثل الشعور المضاد لها، برفضه تص	ديق فك	رة ع	ودة أبي	ه ) سعد(أما ابنها . زوجها
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إنهم	ا !... "ايقول بعد لحظات إن أمه وجدّته فقط تعتقدان هذ!"... لا أظن أبي يرجع""
  .)1(""امرأتان مخبولتان

، وقري	ب زوجه	ا )مؤمن الأعمى(، وصاحب المقهى )وجدي(ويمثل المهندس  
الشاب العاشق لها، والمعبر ع	ن ) وجدي(فيمثل . المتسكع، الأطراف المتنازعة عليها

فه	و شخص	ية معق	دة، ) مؤمن(أما . الحقيقي، المتمني عدم عودة زوجها) الوجد(فكرة 
بالعق	د بع	د فقدان	ه لبص	ره، ويتخ	ذ  عمل مدرساً قبل تعرضه للعمى أثر حادث، فيمتل	ئ

، )2(موقفاً ع	دائياً م	ن ك	ل م	ن حول	ه، ويك	ره رؤي	ة س	عادة الآخ	رين، أو الإحس	اس به	ا
  ). رجاء(وينظر إلى كل النساء بشهوانية، وبضمنهن السيدة 

) نج	اة(، إذ ت	دور الأص	وات ح	ول ع	الم )الش	اهدة والزنج	ي(وكذلك الحال في  
وف	ي ع	والم متباين	ة، منه	ا م	ا يك	ون ظ	اهراً ف	ي بني	ة الذي يت	وزع باتجاه	ات مختلف	ة، 

حمي		د اب		ن المخبول		ة، وحس		ون، وس		يد مجي		د الأعم		ى، (الس		رد ومش		اركاً فع		الاً فيه		ا، 
) نج	اة(فتمث	ل . )3()توفيق المترجم، والأمريكان(، والآخر مغيباً )وإبراهيم ابن الخبازة

. تمع، والآخر الأمريك	انالأول المج: طرف الضحية في الرواية، بين عالمين يدينانها
وتمثل فكرة الفتاة الطائشة، التي تتصرف بصبيانية، وتبح	ث ع	ن المغ	امرات والعب	ث 

، على ال	رغم م	ن زواجه	ا )إبراهيم ابن الخبازة(والإثارة، ما يقودها إلى مغامرة حب 
، لتق	ع ض	حية ل	لأول، ال	ذي يس	تدرجها إل	ى البس	اتين ف	ي إح	دى اللي	الي، )حسون(من 

الجن		ود الأمريك		ان، فتتع		رض لهج		وم يش		ه وجش		عه للمت		اجرة بجس		دها ل		دى ب		دافع م		ن ط
زنجييَن يغتصبها أحدهما، ويقوم بقتل أحد رجال البوليس العس	كري ال	ذي ي	داهمهم، ويف	ران 
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أمريكان دخلوا المدينة إنما هم بدائل للانكليز، لذا كان تغييب أصواتهم ضرورة فنية ليبقى 
الرمز مغيباً في البنية العميقة للنص، لأن حضور صوتهم يجعل الرمز ظاهراً في البنية 

هذا أسهم في انسجام البنية الإيقاعية للرواية في ترتيبها وهندستها  السطحية، متوصلاً إلى أن
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سلمان كاصد، . ، د)فنية وموضوعاتية.. دراسة لأدب مهدي عيسى الصقر(القصصي 
  . 306 -304ص

ً فيما يتعلق بموضوع بحثنا، إذ نظن أنه لو تحقق ولا نتفق معه في هذه ال       مسألة، وخصوصا
حضور الأصوات المغيبة، وتم إشراكها في العملية السردية، لتوفر لبنية النص خليطاً غير 

من الآراء المتعددة، والأفكار المضادة، التي تمثل الطرف الآخر من  - بشكل أكبر–متجانس 
تقديم نص يحفل بالتعددية الصوتية الأيديولوجية، التي حياة نجاة ومحيطها، ولأدى ذلك إلى 

 .هي أهم شروط اللاتجانس
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، لتعُامل ف	ي )1(وقبل تمكنها من الهرب يتم الإمساك بها من رجال البوليس الآخرين. هاربين
ثم شاهدة، يتم التحقيق معها حول الحادث، وعرض الجن	ود البدء على أنها من بنات الهوى، 

  .أمامها كل فترة للتعرف على القاتل
الفق		ر، والض		عف، ) حمي		د(وتقت		رب الأص		وات الأخ		رى م		ن بعض		ها، فيمث		ل  

زوج ) حس		ون(ويتعام		ل معه	ا كطفل	ة، وك	ذلك يمث	ل ) نج	اة(والطيب	ة، مض	مراً حب	ه ل	ـ
ه لزوجته، فض	لاً ع	ن الإحس	اس ب	العجز نجاة، الطيبة والضعف أيضاً في مواقفه وحب

عن اتخ	اذ المواق	ف، وص	راعه ب	ين حب	ه لنج	اة وإحساس	ه بالخيب	ة والع	ار مم	ا ألحقت	ه 
فيمث		ل الت		دهور الأخلاق		ي، ال		ذي يعت		اش م		ع ) إب		راهيم اب		ن الخب		ازة(أم		ا . بنفس		ها وب		ه

 أصدقائه على نص	ب الكم	ائن للسماس	رة الق	ادمين ببائع	ات اله	وى للجن	ود الأمريك	ان،
، ويتعدى الأمر به إلى محاولت	ه المت	اجرة بنج	اة )2(فيسلبون أموالهم ويغتصبون النساء

ويتضح في ال	روايتين خل	يط الشخص	يات والأفك	ار المتض	ادة الت	ي تت	وفر . واستغلالها
  .على مقدار واضح من اللاتجانس

وهناك نتاج روائي عراق	ي يحف	ل بالتعددي	ة الص	وتية الت	ي تحم	ل ف	ي داخله	ا   
لعبد الخالق الركابي، التي تب	رز فيه	ا ج	دليتان ) الراووق(ثلاثية : متضادة، مثل عوالم

متنازعتان ومتضادتان عبر منظ	ومتين للق	يم، هم	ا الخي	ر والش	ر، ويص	ف أح	د النق	اد 
عرضه ف	ي رواي	ة ملحمي	ة لا ته	تم "هذا الأمر بالصراع التقليدي، الذي كان بالإمكان 

نلاح		ظ أن تع		دد زواي		ا النظ		ر، ع		زز م		ن إب		راز ح		دة  ، إلاّ أنن		ا)3("بتع		دد زواي		ا النظ		ر
الصراع، وكشف عنه بشكل مباشر، من خلال استبطان الشخص	يات، وه	و م	ا كش	ف 
أيضاً عن جانب واضح م	ن اللاتج	انس، حت	ى م	ع انض	واء الشخص	يات عل	ى كثرته	ا 

  .وتعدد أجيالها، ضمن منظومتي الخير والشر فقط
مثلاً، ) ذاكر القيم(خل الثلاثية، إذ يمثل ونلاحظ تمثل أفكار عدة، متصارعة دا 

الت		ي تس		رد ت		اريخ عش		يرة -رج		ل ال		دين والإص		لاح، وأح		د رواة مخطوط		ة ال		راووق 
المنتزع للمشيخة، بعد دس	ه الس	م للش	يخ ) فزع(وصاحب الموقف المضاد لـ  -البواشق

، عل		ى ال		رغم م		ن رف		ض )ت		ل الأربع		ين(وقتل		ه، وقيام		ه ببن		اء قلعت		ه ف		وق ) عاص		ي(
، وه	و )4(له بخطورة الأم	ر وجلب	ه للك	وارث، لأنه	ا تع	د بمثاب	ة مقب	رة) ذاكر(ير وتحذ

المتمرد على أحوال قريته والمتذمر  –جد البواشق ) مطلق(امتداد للصراع القديم بين 
ال		رافض لجش		ع  -رج		ل ال		دين وأح		د رواة المخطوط		ة–) الس		يد ن		ور(و -م		ن معيش		ته

رض		ا والقناع		ة، ال		ذي ي		رفض أيض		اً ، وطموح		ه، وعن		اده، وإحساس		ه بع		دم ال)مطل		ق(
قطع خزف وتماثيل آدمية بدا من الواضح أنهم "قيامه ببناء قلعته فوق تل يضم باطنه 
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، متنبئاً له بحلول غض	ب الله، وانق	لاب الح	ال، )1(!"كانوا كفرة مسخهم الله إلى حجارة
  .)2(وتكالب الكوارث والنحس، وانتهاء حياة الدعة والأمان، وبدء الشقاء والنصب

، بوص	ف الأول )ف	زع(و) مطل	ق(وعلى الرغم من الاخ	تلاف ب	ين شخص	يتي  
يتواط	أ م	ع الس	لطات العثماني	ة ) ف	زع(كان يعمل لإعلاء شأنه وعشيرته، في حين أن 

والبريطانية لإعلاء مكانته وتوسيع نفوذه ومصالحه، على حساب أبناء عش	يرته؛ ف	إن 
ة إل	ى ح	د م	ا، ف	الأول يقُت	ل، وي	دفن ف	ي حياتهما تنتهي ب	دراما مأس	اوية، تب	دو متش	ابه

موضعه، هو وبعض أبنائه ورجاله الأربعين ف	ي قلعت	ه، الت	ي تضُ	رب بم	دفع الس	لطة 
فيقُت	ل ف	ي قلعت	ه ) ف	زع(، أما )3(العثمانية، بعد أن تتهمهم هذه السلطة بالعصيان ضدها

  .)4(على أيدي أبناء ديرته من الثوار الغاضبين
اب		ن الش		يخ عاص		ي، فيمث		ل فك		رة الص		راع الحض		اري ب		ين القري		ة ) م		انع(أم		ا  
فبعد عودته إلى قريته، قادماً من بغداد التي درس وتعلم فيها، يتب	وأ منص	ب . والمدينة

مدير ناحية الأسلاف، ويفص	ح ع	ن حم	اس، ومس	توى وع	ي مختل	ف، فيح	اول تغيي	ر 
وتطويره	ا، وانتش	الها م	ن طابعه	ا  واقعهم، بتطبيق أفكاره الإصلاحية، خدمة لقريت	ه،

ورجاله لكل ) فزع(لكنه يصطدم بمضايقات . )5(الفلاحي، عادّاً نفسه مدحت باشا بلدته
ما ينوي تقديمه لها، وبواقعها وأهلها، مقارناً بين تق	دّم بغ	داد وتحض	رها، وب	ين ب	ؤس 

وك	افح  ال	ذي ج	اء م	ن أجل	ه-، مستشعراً خيبة مشروعه وفش	له )6(أزقة قريته المتأخرة
بعض			اً م			ن البض			ائع ) ني			ازي أفن			دي(لاس			يمّا بع			د بي			ع  -وس			عى ف			ي س			بيل تحقيق			ه

) فرهود(إلى المرابي  -لتمويل الجيش العثماني-والحيوانات المصادرة من أهل القرية 
وتقاسم أموالها مع رديف ب	ك، مكتش	فاً أن	ه ك	ان مج	رد أداة بي	د ق	وة عاتي	ة، اس	تخدمته 

  .)7(قدمه لهم كان بدافع شخصي بحت، وحباً منه للمظاهرلإذلال أبناء قومه، وأن ما 
أفك		اراً سياس		ية وأيديولوجي		ة، فيؤي		د الدول		ة العثماني		ة بوص		فها ) م		انع(ويعتن		ق  

، وبع	د س	قوطها ومج	يء الاح	تلال )لجمعي	ة الاتح	اد والترق	ي(دولة المسلمين، منتمي	اً 
ونج	د . 1920ته في ثورة الإنكليزي، يعتنق أفكار الثورة العربية، ويترأس أبناء عشير

ال	ذي يمث	ل ) وث	يج(شخصيات أخرى في الرواية تمث	ل أص	واتها امت	داداً لص	وته مث	ل 
، )مم	دوح أفن	دي(شريحة الشباب الطامح والمعتنق لأفكار الثورة العربية، فضلاً ع	ن 

فتب	رز . ه	ذه الأفك	ار) وث	يج(و) م	انع(المدرس القادم م	ن بغ	داد، ال	ذي أيق	ظ ف	ي نف	س 
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) م	انع(ة في الرواية، لكنها تنقسم بشكل عام إلى جبهتين، الأولى تؤيد شخصيات كثير
الك		ابتن ف		وكس (وص		احبه الإنكلي		زي ) ف		زع(وموقف		ه ض		د الإنكلي		ز، والأخ		رى تؤي		د 

  ).وايت
ويب	دو جلي		اً تعبي	ر الرواي		ة ع	ن ص		راع منظ	ومتي ق		يم الخي	ر والش		ر، ف		نلاحظ  

تمث	ل أفك	اراً مختلف	ة  -مهاسنقتصر على أه-فضلاً عما سبق، بروز شخصيات أخرى 
) مش	عل(و) ن	افع ذئ	ب ال	ديرة(فنج	د م	ثلاً . لكنها لا تخرج ع	ن منظ	ومتي الق	يم ه	اتين

يؤمنان بضرورة سرقة أموال الأغنياء وأخذ الأتاوات منهم، لاستغلالهم خيرات فقراء 
يمث		ل  -الانته		ازي المحتك		ر والمراب		ي-) فره		ود الط		ارش(، ف		ي ح		ين نج		د )1(القري		ة

ش		ع والبخ		ل، وال		ذي يتمن		ى حل		ول القح		ط لي		تمكن م		ن مض		اعفة ثروت		ه ص		ورة الج
وغي	ر ذل	ك م	ن الشخص	يات الأخ	رى . )2(بإقراضه الفلاحين لقاء ما يفرض	ه م	ن رب	ح

الت		ي لا تخ		رج ع		ن ه		اتين المنظ		ومتين، فتكتس		ب الرواي		ة به		ذا فيض		اً م		ن تص		ارع 
  .المصالح والأفكار، محققة جانباً من اللاتجانس ضمن هذا الإطار

وتنبني بعض الروايات وفقاً لمنطق تنكسر فيه البيروقراطي	ة إل	ى ح	د م	ا، ف	لا  
نج		د تع		دداً للأص		وات الس		ردية فحس		ب، ب			ل نج		د أحيان		اً تنوع		اً وخليط		اً مجتمعي			اً، 
وص		راعاً فكري		اً يتول		د ب		ين الشخص		يات س		واء م		ع نفس		ها أم م		ع س		ائر الشخص		يات 

الي	ة تحس	ب لص	الح الش	كل، تتقاس	م الأخرى، ولا يكون مجرد حيلة فني	ة، أو تقني	ة جم
كلم	ة البط	ل يكونه	ا المؤل	ف، "الشخصيات فيه كلمة المؤلف وتعبر عنها، ب	ل نج	د أن 

إلاّ أنها مكونة بطريقة تتيح لها فرصة تطوير منطقها الداخلي واستقلاليتها على طول 
  .كما يقول باختين )3("الخط، بوصفها كلمة الغير، بوصفها كلمة البطل نفسه

لعالي	ة مم	دوح، ) الول	ع(لغائ	ب طعم	ة فرم	ان، ورواي	ة ) المرك	ب(رواي	ة  ففي 
وبع		ض رواي		ات س		مير نق		اش، تق		دّم الأح		داث م		ن خ		لال الشخص		يات، الت		ي تط		رح 
أفكارها وتتصارع فيما بينها، فتبدو عوالم الرواية معنية لا بالتعبير عن فكرة م	ا، ب	ل 

لاتج				انس الفك				ري ب				ين بإظه				ار التع				دد والص				راع الأي				ديولوجي، والتض				اد، وال
لذا تتجلى أفك	ار ع	دة تتص	ارع داخ	ل بني	ة الرواي	ة، تحمله	ا الشخص	يات . الشخصيات

التي تمتلك معظمها الحري	ة الداخلي	ة ف	ي التعبي	ر ع	ن ال	ذات والموق	ف م	ن الآخ	ر، ف	ـ 
إننا نرى . صورة البطل ترتبط ارتباطاً محكماً بصورة الفكرة ولا يمكن فصلها عنها"

، ل		ذا ينتف		ي )4("رة وم	ن خلاله		ا، ون		رى الفك	رة ف		ي البط		ل وم	ن خلال		هالبط	ل ف		ي الفك		
  .مفهوم الحبكة التقليدية في هذه الروايات
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، ويق		دّم الكات		ب خليط		اً م		ن الأفك		ار، )المرك		ب(تتع		دد مس		تويات ال		وعي ف		ي  
والرؤى المتضادة، من خلال شخصيات يجمعها مكان واحد، وزمان واحد، وتجمعه	ا 

التنافس، غير أن لكلٍ منها منظورها الفكري، وفلسفتها الحياتية،  علاقات الصداقة، أو
فتمثّ	ل ك	ل شخص		ية ص	وتاً مس	تقلاً، وفك		رة معين	ة، تض	طرب وتص		طرع داخلي	اً ل		دى 
الشخصية نفسها، وخارجياً مع سائر الشخصيات الأخرى، التي تحمل أفكاراً تقف في 

ي، غي	ر الع	ابئ بمس	ؤولياته، ، فكرة الإنس	ان العبث	)عصام(فيمثل . الجانب الآخر منها
، ال	ذي يمث	ل )ش	هاب(فلا يمتلك طموحاً، أو عمقاً في التفكي	ر، وه	و عل	ى العك	س م	ن 

فك		رة الإنس		ان الوص		ولي، المتس		لق للمراك		ز والغن		ى والج		اه، م		ن خ		لال الارتباط		ات 
الواس			عة، وه			و ص			نيعة وال			ده ال			ذي يحث			ه عل			ى وج			وب أن يس			عى نح			و مص			الحه 

ظه	ر ق	وي يحمي	ه ويتك	ل علي	ه، فتتجل	ى م	ن خلال	ه ص	راع الشخصية، وأن يكون ل	ه 
) رائ	د(ونج	د أيض	اً . المصالح، والغش، وانتهاز الفرص وس	رقتها م	ن ك	ل م	ن حول	ه

الص		حفي الش		يوعي، المح		ب لتقص		ي الفض		ائح، وجم		ع الأخب		ار م		ن مص		ادر متع		ددة، 
م الزه	د والمنقلب على حزبه وعقيدته، وأفكار الكفاح الطبقي، لأنهّ يج	د أنّ م	ن يعلمه	

وك	ذلك نج	د . )1(والتقشف وأن يكونوا فقراء، يقوم في المقابل بنهب خيرات هذا الع	الم
الرس			ام، ال			ذي يمث			ل الفن			ان القل			ق والمض			طرب دوم			اً، العاش			ق للطبيع			ة، ) خلي			ل(

والرافض لمظاهر الترف، إذ يرى أن الأولى ه	ي الأص	ل، وأن الأخي	رة تش	وه جم	ال 
فيمث	ل فك	رة الص	راع ب	ين التق	وى، والالت	زام ) د الم	نعمالشيخ عب	(أما . اللوحات الفنية

وغي	ر . الديني، وبين الانجراف نحو الصبوات، والتلصص في النظر إلى نساء الغي	ر
ال	ذي ) عط	ا(ذلك من شخصيات أخرى تتضاد فيما بينها وتتصارع، كما في شخصية 

تمث	ل  الت	ي) ش	روق(يمثل الرض	وخ والاستس	لام والص	مت ال	دائم، ف	ي مقاب	ل زوجت	ه 
المرأة القوية التي تفرض ما تريده بتحدٍ على كل م	ن حوله	ا، وه	ذا كل	ه ق	د أس	هم ف	ي 

  .تحقيق عنصر اللاتجانس داخل هذه الرواية
نج		د أن لك		ل شخص		ية وعي		اً وفك		راً مس		تقلاً، يختل		ف ع		ن البقي		ة ) الول		ع(وف		ي  

حات ومن		ذ الص		ف. وأحيان		اً لا يتف		ق معه		م ويناقض		هم ويق		ف ف		ي الجان		ب الآخ		ر م		نهم
. الأول		ى تبُ		رز الكاتب		ة، التن		افر الفك		ري، والأي		ديولوجي، والس		لوكي ب		ين الشخص		يات

القادم إلى إنكلت	را بص	حبة ) مصعب(زوجها  -في مطار هيثرو-التي تستقبل ) هدى(فـ
، تق		ف عل		ى التض		اد م		ن الشخص		يات الأخ		رى، فه		ي متم		ردة، )وداد(زوجت		ه الرابع		ة 

، إذ تق		ول ع		ن )2(ع		ن كونه		ا س		حاقية وت		رفض الخض		وع لمص		عب، ومب		ادرة، فض		لاً 
لا أك	ف ع	ن الابتس	ام م	ن ش	دة الغ	يظ ... أعج باللطم	ات والعواص	ف الجواني	ة"نفسها 

كن		ت أس		ير وأرط		ن بلكنت		ي الخاص		ة، وبي		دي ... والكم		د، م		ن ش		دة الحيوي		ة والكبري		اء
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الحجارة وفي دمي استعداد لض	رب أي أح	د إذا م	ا تج	رأ وتوع	دني، أع	يش ف	ي ع	الم 
ف	أزداد ض	راوة كلم	ا ازدادت . ما حولي أش	جار وص	خور وب	راكين وألغ	اموثني وكل 

لا أح	د "، )1("أمشي والكلمات الكبريتية تح	ت لس	اني. استقلاليتي، فأتبع وجهي الجهير
ه	ا ه	ي ... أن	ا ذات العين	ين الض	يقتين. لا مص	عب ولا الدس	ائس. استطاع كسر عنق	ي

  .)2("مسامه الماء المقطر قامتي أمام المرآة كنبات تخصب على مهل فتشقق من
التي تتسم ب	التردد والس	طحية، وتب	دو مستس	لمة، ) وداد(وهي على العكس من  

وتابعة مطيعة لمصعب، وتنحصر دائرة اهتماماتها في السياحة، والموضة، والمطبخ، 
كلماتي عادية، مفردات	ي لا أخرجه	ا م	ن تح	ت ) "وداد(، إذ تقول )3(ومجلات الفضائح
أقوم وأنا أردد أم	ام ... أبدو كالساقي، أحضر الثلج والماء... بها بثقة الطيات ولا ألقي

  .)4("أندفع إلى الحمام وأتخذ لوجهي مظهر الثقة) سأعود حالاً : (الجميع
ويلاحظ أن ك	ل شخص	ية تمث	ل فك	رة مس	تقلة ف	ي داخ	ل الرواي	ة، أو مجموع	ة  

ة، وك		ل أش		كال فض		لاً عم		ا أس		لفنا، تمث		ل الفك		ر ال		رافض للسياس		) ه		دى(أفك		ار، ف		ـ
، ص	احب الفك	ر، والموق	ف، )مص	عب(الأيديولوجيا، وتقف على التض	اد ف	ي ه	ذا م	ع 

أرجوك لا تمت لا من أجل الله أو الح	زب، لا م	ن أج	ل "والتاريخ السياسي، فتقول له 
ويؤك	د . )5("لم	اذا نم	وت نح	ن ويحي	ا غيرن	ا... نموت ويحيا الوطن... هدى أو الوطن

كان		ت السياس		ة والنقاش		ات الت		ي تنته		ي بالش		جارات والت		ي "اختلافهم		ا بقول		ه ) م		ازن(
تصل أحياناً إلى حدود القطيعة بين الوالدين، أبي في الجانب العقلي والعملي، الش	كّاك 
في كل شيء، حتى في نفسه، وأمي التي كانت تنظر عبر الثقوب وتض	ع أذنيه	ا عل	ى 

  .)6("الجدار وتمد بصرها إلى الداخل كأنها أمام نوع من الفرجة
، فض	لاً )7(ويمثل مصعب، الرجل العاشق للنساء، الذي لا يكتفي بامرأة واح	دة 

جربت "، إذ يقول )8(عن تمثيله فكرة المناضل السياسي، المعتنق لفكرة القومية العربية
جرب		ت جمي		ع الم		ذاهب ف		ي بداي		ة يف		اعتي، فكن		ت أبغ		ض الإقليمي		ة ول		م أك		ن عاش		قاً "

، ف	يلح )9("العربية، القادمة... مخصصة للأجيالوحدها الوحدة العربية كانت . للأممية
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عل		ى تأكي		د فك		رة زي		ف الأح		زاب، وفس		اد السياس		يين، وعمله		م لمص		الحهم الشخص		ية 
  .)1(فقط

فيمث		ل فك		رة ت		أزم الهوي		ة، واض		طرابها، الت		ي تتف		رع أيض		اً إل		ى ) م		ازن(أم		ا  
اكن تأزمات ومش	كلات حياتي	ة كثي	رة، نش	أت بس	بب تنقل	ه م	ع أهل	ه، ودراس	ته ف	ي أم	

فه	و يش	عر . ، ما يجعله غير قادر على الشعور بالاستقرار والانتم	اء الحقيق	ي)2(كثيرة
أنا الطير العراقي "أنه إنسان بلا جذور، لذا يلجأ إلى الإيمان بالعلم فقط والانتماء إليه 

الذي تعلمّ السرعة وعدم الت	ردد، تعلّ	م الانتس	اب للعل	م والعق	ل والتغلغ	ل ال	ى ن	وع م	ن 
أن		ا نب		ات تمت		دّ ج		ذوري ف		ي الأك		وان، والع		والم ... ي الاتص		ال ب		الآخرينالب		رودة ف		

.. إنها موجودة أنا أحدس بوجودها، لكنيّ لم أتأكد من ذل	ك بع	د.. والفضاءات الأخرى
فك	ل ش	يء ملت	بس . لا أعرف إلى أي	ن أنتم	ي"، )3("وما علي إلاّ إثبات ذلك في يوم ما

س ل	ه بقي	ة حي	اتي، س	يبقى لغ	زاً م	ن حتى العلم الذي سأكر. وغامض ومتحرك أمامي
  .)4("الألغاز
ويب		رز موقف		ه م		ن الآخ		ر الغرب		ي، وموق		ف الأخي		ر من		ه، مجس		داً ب		ذلك فك		رة  

الصراع بين الشرق والغرب، ونظرة ك	ل منهم	ا إل	ى الآخ	ر، وت	أثير ذل	ك ف	ي حيات	ه، 
وفك		ره، وموقف		ه، لا س		يمّا أن		ه يبُ		رز الموق		ف الس		لبي للآخ		ر، وعنص		ريته، ونظرت		ه 

لكنه على الرغم من . )5(دونية له، وتعرضه للطرد من عمله بعد حرب الخليج الثانيةال
من ه	ذا، يظه	ر انبه	اره ب	الغرب، بوص	فه عنوان	اً للنهض	ة والتق	دم التقن	ي، والفك	ري، 

  .)6(والثقافي، وغيره
مما تقدم، نجد أن تعدد الأصوات بعث فيضاً من صراع أفكار متعددة، لم تقف  

حضاري، والثقافي بين الش	رق والغ	رب، وال	ذات والآخ	ر فق	ط، عند حدود الصراع ال
ل		ذا فوض			عها ف			ي خان			ة الرواي			ات المعب		رة ع			ن الواق			ع الإنس			اني لعراقي			ي المنف			ى، 
وص		راعهم م		ع الآخ		ر الغرب		ي، ه		و تص		نيف أح		ادي الجان		ب، ومجح		ف بح		ق بنيته		ا 

ه		ا، ومض	مونها، ف		التنوع الأي		ديولوجي، وتض		اد، وتص	ارع ال		رؤى والأفك		ار ف		ي داخل
وتعبي		ر ك		ل شخص		ية فيه		ا باس		تقلال، ع		ن فك		رة، أو مجموع		ة أفك		ار مختلف		ة، يم		نح 
الرواية تعدداً يتحقق فيه اللاتجانس المطلوب، بوصفه أحد أهم سمات تعدد الأص	وات 

  .في الرواية
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، فه		و م		ن أكث		ر الكتّ		اب عناي		ة بتنوي		ع شخص		ياته، ومنحه		ا )س		مير نق		اش(أم		ا  
ف	نلاحظ أن ال	ذات وأي	ديولوجيتها . أفكاراً مستقلة، وجعلها تعبر عنه	ا بحري	ة اس	تثنائية

تح		تلان موقع		اً مهم		اً، وتع		دان المح		ور والركي		زة الرئيس		ة ف		ي روايات		ه، ذل		ك أن بن		اء 
يتجل	ى م	ن خ	لال مواق	ف ) زولة وخ	يط الش	يطانن(، و)فوة يادم(الأحداث في روايتي 

الشخصيات جميعها وأفكارها ووعيها، ويعتمد على إشكالاتها، وتأزماتها، وتناقضها، 
وتنتف		ي البطول		ة الفردي		ة، وتت		وزع الأض		واء عل		ى شخص		ياته . وص		راعها فيم		ا بينه		ا

ده بالتساوي تقريباً، ما يجعل النص يبل	غ أعل	ى س	مات ومراح	ل تع	دد الأص	وات، فنج	
ب	ل أناس	اً أح	راراً م	ؤهلين ... لا يخلق عبيداً مسخت شخصياتهم) "دوستويفسكي(مثل 

للوقوف جنباً إلى جنب مع مبدعهم، قادرين عل	ى ألاّ يتفق	وا مع	ه، ب	ل وحت	ى عل	ى أن 
إن	ي أتقم	ص الشخص	ية "ه	ذا الأم	ر ف	ي قول	ه ) النقّ	اش(، ويؤك	د )1("يثوروا في وجه	ه

لكاتب ولذا فلا يعن	ي ك	ل م	ا تقول	ه شخص	ياتي تعب	ر وأتكلم بلسانها وهذا مطلوب من ا
عن رأيي بل هناك من أعارض	ه معارض	ة كامل	ة لك	ن الشخص	ية يج	ب ان تعب	ر ع	ن 

وتع		د هات		ان الروايت		ان . )2("أفكاره		ا وإلاّ فالكتاب		ة تص		بح مج		رد تجني		د لآراء الكات		ب
  .الأنموذج المثالي للرواية المتعددة الأصوات

م الكاتب خليطاً مجتمعياً، تختلف شخصياته فيما بينه	ا يقدّ ) فوة يادم(في رواية  
وسنوضح هذا بشكل أكب	ر ف	ي -وتتنوع من حيث مستوى الأفكار، والسلوك، والرؤى 
، يمث	ل )باب	ا لي	وي الن	زّاح(ف	ـ -الفصول القادمة الخاصة بالمستويين التعبيري والنفس	ي

رفض		ها معاش		رته، الرغب		ة المكبوت		ة، ذل		ك أن ص		راعه م		ع زوجت		ه، واحتقاره		ا ل		ه، و
وإجب		اره ك		ل ليل		ة عل		ى الن		وم وحي		داً منب		وذاً ق		رب المرح		اض، يجعل		ه ممتلئ		اً بالت		أزم 

 ً زكي	ة (وينص	اع لإغ	واء . )3(والاضطراب النفسي، فيتجاوز في رغبته إلى ابنته أيضا
الت		ي تفق		د مع		ه ع		ذريتها، م		ا يزي		د م		ن ح		دة تأزم		ه، إذ يش		عر أن		ه دم ابنت		ه ) الآثوري		ة

، فيمثل فكرة الحصول على ما يشعر أنه حق )حجي حمزة أبو الجص(أما ). صبيحة(
، ال	ذي ي	رفض إعط	اءه )عزوري(له بأية وسيلة، إذ يعيش صراعاً مع شريكه البخيل 

خمسة دنانير، لشراء الحم	ارة الحس	اوية، الت	ي تعج	ب حم	ار حج	ي حم	زة، ل	ذا ينته	ز 
مبلغ، ليتضاعف صراعه الحجي موت شريكه، ليدعي أمام أرملته، أنه مدين له بهذا ال

تأزم		اً ح		ين تس		تعين بأخيه		ا ال		ذي يكش		ف زي		ف ادعائ		ه أم		ام أح		د الع		رافين، فيص		اب 
، )متان	ة س	بير(وهم	ا يختلف	ان ع	ن . )4(بالذهول والرعب لسماعه صوت شريكه هن	اك

الثلاثين		ي ال		ذي يع		يش حي		اةً قاس		ية، ويمث		ل العج		ز المطل		ق أم		ام وال		ده ال		ذي يس		يء 
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ه وحقه في أن يعيش كأي إنسان، إذ يوقظه ك	ل ليل	ة قب	ل الفج	ر معاملته، ويسلبه إرادت
ص	راعاً ب	ين ) متان	ة(ليذهب إلى المس	الخ، لجل	ب ص	وف الخ	راف المنح	ورة، فيع	يش 

رغبت		ه ف		ي أن ي		تعلم، وأن ين		ام اللي		ل، وأن يت		زوج م		ن خ		اتون الت		ي يحبه		ا، وب		ين 
ياً بين أن يستسلم لقدره، الانصياع لرغبات والده التي تلغي إنسانيته، فيحيا تضاداً داخل

  .كل يوم) سفاني(أو أن يرفضه ويتمرد عليه ، بالوقوف في مواجهة والده، كما يعلمه 
وعل		ى ال		رغم م		ن استس		لام ه		ذه الشخص		يات لأق		دارها ف		ي البداي		ة، ولجوئه		ا  

لأخذ المشورة، فإن التباين واضح فيما بينها، فض	لاً ع	ن وج	ود شخص	يات ) سفاني(لـ
مثقف ثوري ومتم	رد، يح	ث ) سفاني(فـ. ، وتقف على التضاد منهاأخرى تختلف عنها

ويح		دثهم ع		ن بل		د أس		طوري يحي		ا "م		ن حول		ه عل		ى التم		رد وتغيي		ر واقعه		م، ويعظه		م 
يقول للي	وي أن لا يكب	ت م	ا بداخل	ه وأن ي	ذهب . )1("الناس فيه سواسية كأسنان المشط

، وغير ذلك )3(الحمار، ولحجي حمزة أن يسرق شريكه البخيل من أجل )2(إلى الميدان
. الحج	اغ احس	ن م	نكم!... أش	كون ان	تم؟"من مواقف أخرى، كما يظه	ر ف	ي قول	ه له	م 

م تلقوها غيغ !... خلو حجاغه هوني صوب الجايخانه، وتالو غدا، ليش تلقوها بمكانا؟
، الإنسان البسيط، والقانع )خليف الجايجي(وهو يختلف عن أخيه . )4("ساغت بالميدان

  .لذي يرجوه دائماً أن يبتعد عن السياسة ويلازم دراسته ليرفع رأسهبما لديه، ا
، الل		ذان يقف		ان عل		ى )حزاقي		ل(وابن		ه ) الحاخ		ام ج		دليا(وتب		رز أيض		اً شخص		يتا  

التضاد في أفكارهما وسلوكهما، فالأب يمثل رجل الدين الملتزم، والابن يمثل العب	ث، 
، يخبره بمثابة )جدليا(لأبيه  والتسكع، فيطلب كل حين من مسعود الشرطي، أن يذهب

، ليأخ	ذ من	ه م	الاً يتقاس	مانه، )5("يري	د ي	روح يس	لم. حزاقيل يري	د جنس	يته"التهديد، أن 
وهو يسعى بتص	ريحه بأفك	اره إل	ى إح	راج وال	ده دائم	اً . لكي ينفقه على عبثه ومجونه

أن  ، في	رى)6(أمام المص	لين خلف	ه، وذل	ك باس	تهزائه بدين	ه وس	به وإع	لان الب	راءة من	ه
المتعة، إن كانت من صنع الشيطان فالش	يطان الأق	وى، وأن	ا أعب	د م	ن يف	تح ب	وجهي "

وأبي .. لم آت الدنيا كي أحرم نفسي من أكل الثمرات المحظورة... مسرات هذا العالم
الم		أفون يق		ول إن الثم		رة المحظ		ورة كان		ت بالجن		ة، وإن الأرض ه		ي اللعن		ة المكتوب		ة 

ا ص	دك الله ط	رد آدم م	ن الجن	ة جي	ف أك	ل التفاح	ة، زي	ن ي	ا دم	اغ س	ز، إذ.. عل	ى آدم
م خل		ي يط		رده م		رة الل		خ ويودي		ه ... وإذا م يص		ير.. يعن		ي هناي		ا يك		در ياك		ل ك		ل ش		ي

الأرض جن		ة .. مخيف		ة فك		رة ع		ودة الإنس		ان ه		ذه للجن		ة، فجح		يم إبل		يس أحل		ى. للجن		ة
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واللهو، لذا فهو لا يرى أي شيء في الحياة سوى العبث . )1("الشيطان، لعنة آدم العذبة
، صاحب التوجه	ات والمق	ولات الثوري	ة، ويس	خر من	ه )سفاني(يقف على التضاد من 

لموقفه ض	د الحكوم	ة ووص	فها بالرجعي	ة، ذل	ك أن	ه لا يعت	رف بوجوده	ا ف	ي الأس	اس 
  .)2(ويعدها خرافة

إننا نجد أن الراوي هنا لا يتحكم في الأصوات السردية، أو يقوم  ويجدر القول 
ب		ل يب		دو مخلص		اً لمس		توى وعيه		ا، وأفكاره		ا، ل		ذا ابتع		دت بني		ة  بإض		عاف وجوده		ا،

الرواي		ة ع		ن التقليدي		ة لأن الشخص		يات تحض		ر بق		وة، ولا تنص		هر ف		ي فك		رة واح		دة 
متجانسة، بل تختلف فيما بينها، وتتناقض وتتصارع، ففرضت وجوده	ا عل	ى التقني	ة، 

  .فلم يؤثر نوع السرد، بضمير الغائب، في حضور أصوات الشخصيات
يق		دم الكات		ب عالم		اً تجتم		ع في		ه المتض		ادات ) نزول		ة وخ		يط الش		يطان(وف		ي  

ونلاح	ظ ). نزول	ة ف	ي بي	ت واح	د(وتتصارع، من خلال شخصيات تسكن مع بعض	ها 
أنها تتنوع في المستوى الاجتماعي، وتحمل وعياً وأفكاراً مستقلة، تختلف فيم	ا بينه	ا، 

م	ا لإق	رار وجه	ات نظ	ر متباين	ة، تتنازع مهمة الس	رد ل	يس لإثب	ات رؤي	ة أحادي	ة، وإن
وتع		د ه		ذه الرواي		ة الأنم		وذج المث		الي . يتحق		ق م		ن خلاله		ا اللاتج		انس بش		كله الحقيق		ي

للرواي		ة المتع		ددة الأص		وات، إذ تحم		ل ك		ل الش		روط والأبع		اد الت		ي يتطلبه		ا التع		دد 
فالشخصيات، على الرغم من كثرتها، تشكل مجموعة من وح	دات مس	تقلة، . الصوتي

بينها في الانتماء الفكري، والطبقي، والس	لوكي، والحي	اتي، وف	ي العقائ	د،  تختلف فيما
فتبرز الفكرة ونقيضها المضاد، مشكلة عالماً من خل	يط متن	افر . والعادات، وغير ذلك

فك	رة تنف	رد فيه	ا ع	ن البقي	ة،  -ف	ي الوق	ت نفس	ه-الأجزاء، فكل شخصية تحمل وتمثل 
لفكرة من الشخصية، حت	ى تتح	ول الأخي	رة فتتمكن ا"وتعرض عالمها الداخلي بنفسها 

  .، وهو ما يتطلبه تعدد الأصوات)3("إلى فكرة مشخصة
، يعانون وجودهم ف	ي بل	د )ناجي الجندي(، و)سلمان حشوة(، و)جميل ربيع(فـ 

يرفضهم لكونهم يهوداً، إلاّ أنهم يقفون على التضاد من بعضهم، في الفكر، والس	لوك، 
وعي المتم	رد الملح	د، والمت	ذمر م	ن ك	ل م	ا حول	ه، ولا فالأول يمث	ل الش	ي. وغير ذلك

يشعر بالانتماء، ويعاني من تصارع الأضداد في داخله ومحيطه، وي	رى نفس	ه الض	د 
الأكبر في العالم والضائع ب	ين تش	ابك الأض	داد، وب	ين سياس	ة الفوض	ى والإب	ادة الت	ي 

والت	آمر عل	ى  تقودها الحكومات، التي تؤزم وجوده، وتفرض عليه تهم	ة الص	هيونية،
، والمنتظ	ر )5(فيمث	ل اليه	ودي المت	دين، العاش	ق لص	هيون) س	لمان حش	وة(أما . )4(البلد
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، لاس		يمّا بع		د أح		داث الفره		ود الت		ي لا )1(بش		غف قي		ام دول		ة اليه		ود ف		ي أرض الميع		اد
الإنسان البسيط، ) ناجي الجندي(ويمثل . )2(يتمكن من نسيانها ويسميها كربلاء الجديدة

الأفك		ار والأح		زاب، والمنتم		ي للف		ن وح		ده بك		ل أنواع		ه، والمح		ب لك		ل ال		رافض لك		ل 
  .المخلوقات، من البشر والحيوانات من دون استثناء

وهم يفترقون عن س	ائر الشخص	يات الأخ	رى الت	ي تختل	ف ه	ي الأخ	رى فيم	ا  
بينه		ا، فتمث		ل ك		ل شخص		ية ص		وتاً وأيديولوجي		ة وفك		رة مس		تقلة ومختلف		ة ع		ن غيره		ا، 

المجنون الذي يرفض عالم العقلاء؛ لامتلائ	ه ب	الحروب وال	دماء ) يجودي القراوج(فـ
والسرقات، يمثل المنظور العبثي لوجود الإنسان وتفس	ير الوج	ود ب	رؤى تقل	ب جمي	ع 
المس				لمات، في				رى العق				لاء مج				رد حمق				ى ومرض				ى، تس				تهويهم الفك				رة الثابت				ة، 

أس	رار الك	ون،  ويستخدمون عقولهم في الأوهام، وقلب الأمور، ووح	ده ه	و م	ن يعل	م
فتمث	ل الحي	رة، والعج	ز ) عطي	ة القراوج	ي(أم	ا أم	ه . )3(والحكم	ة، لأن	ه غ	ادر ع	المهم

المطلق أمام القدر وحكمه، الذي ت	راه ظالم	اً له	ا، فيش	كل حلمه	ا بحي	اة هانئ	ة، وع	ودة 
المهدي لرفع الظلم، وبسط العدل هاجساً لها بعد موت ابنتيه	ا، مت	ذمرة م	ن بق	اء ابنه	ا 

وه		ي أيض		اً تمث		ل الطبق		ة المس		حوقة . اً، ورحي		ل م		ن يج		ب ألاّ يرح		لالمجن		ون حي		
  .اجتماعياً، التي لا تجد قوت يومها، وتتخذ من المزابل مصدراً لطعام ابنها

الذي يمثل التحول م	ن الفش	ل ) عزيز غاوي(وتحضر شخصيات أخرى، مثل  
إلى النجاح، بعد إخفاقه المس	تمر ف	ي دراس	ته، وع	دم الإحس	اس بالمس	ؤولية، وم	ن ث	م 

فيع		يش ص		راعاً ب		ين رغبت		ه ف		ي . محاول		ة البح		ث ع		ن ال		ذات، وص		نع طري		ق النج		اح
بعد تس	كعه -لينتهي . اس لهالزواج، وبين رغبة أمه في إكمال دراسته، وبين تعيير الن

إلى طريق النجاح بعد  -في البارات وتبذير أموال أمه وأخواته على سليمة جوكا بوكا
، اليهودي الوطني العاشق )يعقوب بن عمام(بينما يمثل . ترك أهله، والعمل مع خطاط

لت	راب بل		ده، والح		الم ب	امتزاج رفات		ه به		ا، رافض	اً تركه		ا بس		بب اللعب	ة السياس		ية الت		ي 
يس			ميها الم			ومس الق			ذرة، ويع			دها ه			ي، والباط			ل، والخيان			ة، والعم			لاء، العناص			ر 

. المنتصرة في هذا العالم، لاسيمّا بعد قيام أمه وأخته بتسقيط الجنسية، بضمنها جنسيته
وهو يمثل أيضاً التحول الاجتماعي، من الغنى إلى الفقر، وتعثر حظه وإفلاسه بس	بب 

ال	ذي ك	ان ) بازبان	ده(بعد قيام شريكه ف	ي المح	ل بس	رقة القمار، وتراكم الديون عليه، 
  .يعدّه جالباً للحظ

. أما الشخصيات النسائية، فنلمح تعدداً، وتنوعاً، وانع	داماً للتج	انس فيم	ا بي	نهن 
مف	اهيم التم		رد ض	د الرج		ل، ) آمن	ة بن	ت ش		كر(، و)نعيم		ة م	رة الم		زين(فم	ثلاً تم	ثلان 

رفض ارتداء البوشي والعب	اءة، فض	لاً ع	ن فالأولى تسعى أن تكون امرأة عصرية، فت
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كونها مبذرة، لا همّ لها سوى منح خدماتها، وأموالها لكل من تعرف، موصلة زوجها 
فتعلن تمردها تجاه هيمن	ة، وتس	لط ) آمنة(أما . إلى الإفلاس وبيع المحل وترك المنزل

ى محله متنكرة مفاهيم الذكورة على الأنثى، فتنال من أخيها المتسلط جبار، بالذهاب إل
بعب			اءة، محاول			ة إغ			واءه، واس			تدراجه ليتح			رش به			ا، لتهين			ه وتض			ربه أم			ام الن			اس 

وتتوع		ده ف		ي س		رها بالفض		ائح وال		دم، . )1(فيش		اركونها ض		ربه، م		ن دون أن يكتش		فها
وتقاب	ل خض	وري ف	ي بيته	ا، وح	ين يكتش		فها جب	ار، تنك	ر الأم	ر، وته	رب م	ن س		كينه 

، ص	احبة البي	ت، فتمث	ل الأم )لول	و ب	ت موش	يياح(ا أم. )2(بالقطار الذاهب إلى البصرة
وتدليل		ه، عاكف		ة بع		د غرق		ه، عل		ى ) م		رودي(المهووس		ة ب		الخوف عل		ى ابنه		ا الوحي		د 

ملازمة قبره، ورفض مغادرة المكان، ويعدها البروفيسور موريه في مقدمت	ه للرواي	ة 
ين، تهدما رمزاً للقلة التي مكثت بين الأطلال، متمسكة بأنقاض حضارة وتراث عريق"

  .)3("فجأة، وعادا مجرد ذكرى تشعل الشموع لها
، الت	ي كان	ت راقص	ة، ومومس	اً، مخصص	ة لثلاث	ة )كرجي	ي ن	اتي(ونجد كذلك  
الذي يناديه الن	اس ) عيبه(يهودي، ومسلم، وهندوسي، يضيع بينهم نسب ابنها : رجال

غس	الة ف	ي  بالنغل، فتعيش صراعاً بين ماضيها المليء بالعز، وبين حاضرها وعملها
البخي		ل ال		ذي تتزوج		ه ) خوش		ي الإيران		ي(البي		وت، وتقط		ن ف		ي عليّ		ة م		ع ن		زل، وب		ين 

وتكتشف عجزه، وبين عشاقها القدامى، فتترك ابنها، وتسافر إلى فلسطين، مع عشيق 
منها، لظن	ه أنه	ا تن	وي س	رقة أموال	ه الت	ي يلفه	ا ) خوشي(يصغرها بأعوام، بعد فرار 

  .)4(على بطنه
متل		ئ الرواي		ة بالشخص		يات النس		ائية الكثي		رة، الت		ي تأخ		ذ أدواراً وف		ي الواق		ع ت 

متباين		ة ف		ي حجمه		ا وف		ي تأثيره		ا ف		ي مض		مون الرواي		ة وبنيته		ا، وخل		ق تض		اداتها، 
فم	ثلاً . ومنحها سمات الصراع الداخلي، والخ	ارجي، وس	نلخص الأم	ر بش	أن أبرزه	ا

الأه		ل، (، تعيش		ان ص		راعاً ب		ين ع		المين) س		عيدة غ		اوي(و) ص		برية بن		ت عب		دوش(
، ولكنهما ص	راعان مختلف	ان، ف	الأولى تتخل	ى ع	ن برجه	ا الع	اجي م	ن أج	ل )والزوج

فتتخلى ع	ن ) سعيدة(المعدم، فتترك أهلها، وعيشها المترف لتتزوج منه، أما ) أفرايم(
أو أح	د أقاربه	ا ال	زواج ) يعق	وب(لع	دم رغب	ة  -المس	لم–أهلها، ودينها من أج	ل ك	ريم 
التش		تت والتن		اقض ف		ي حياته		ا، والت		أرجح ب		ين مف		اهيم منه		ا، فتع		يش الاض		طراب، و

  .أهلها، ومفاهيم كريم، ونظرته، ونظرة دينه لليهود
ومن هذا نلاح	ظ، أن ه	ذه الرواي	ة لا تعب	ر ع	ن ش	ريحة اجتماعي	ة معين	ة، ولا  

تحمل فكرة واحدة متجانسة، تتبنى الشخصيات التعبير عنها، بوص	فها كلم	ة المؤل	ف، 
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فك	ار، وتض		اداً واض	حاً، م	ن دون أن نلم		ح وج	وداً أو حض		وراً ب	ل نج	د تنوع		اً ف	ي الأ
من		ه ف		ي إم		لاء منظ		وره الحي		اتي، والأي		ديولوجي عل		ى شخص		يات  للكات		ب، أو ت		دخلاً 

الرواية، بل يعمد إل	ى إعطائه	ا حري	ة أكب	ر لتقري	ر مص	ائرها، ويطل	ق العن	ان لل	رؤى 
فنج	دها . ا، وس	لوكهاوالتصورات الذاتية لها، لترسم المجال الخاص بوعيها، وحركته	

تتح		اور، وتتق		اطع، وتتص		ارع داخ		ل فض		اءاتها الأيديولوجي		ة، وقناعاته		ا، وتجاربه		ا 
الحياتية، والاجتماعية الخاصة، وه	و م	ا يحق	ق أعل	ى درج	ات انع	دام التج	انس، ال	ذي 

  .يسهم في خلق التعدد الأيديولوجي، الذي تركز عليه الرواية المتعددة الأصوات
ومن كل ما تقدم، يمكن القول إن الرواية العراقية التي سعى كتاّبها إلى التخلي  

عن مفهوم البطولة الفردية، ومحاولة خلق عالم روائي تتنازعه أصوات سردية ع	دة، 
محتفظة بالوحدة، وبالتناغم بين الأص	وات، فل	م  -في أغلبها-نجد أن هذه العوالم بقيت 

إذ ك	ان . ق لبنية النص انعداماً للتجانس إلاّ في نم	اذج قليل	ةنلحظ تعدداً أيديولوجياً، حق
يتوجب على الكاتب أن يصور أفكار شخصياته محافظاً عل	ى قيمته	ا الدلالي	ة الكامل	ة، 
ومحافظاً في الوقت نفس	ه عل	ى المس	افة الفاص	لة، م	ن دون أن يقرّه	ا، أو ي	دمجها م	ع 

إلاّ . )1(لفكرة مادة للتصوير الفن	يأيديولوجيته الخاصة التي يعبر عنها، أي أن تصبح ا
أن أغلب النصوص جاءت معب	رة ع	ن فك	رة واح	دة، تحمله	ا جمي	ع الشخص	يات الت	ي 

  .تبدو صوتاً واحداً، هو في الحقيقة صوت المؤلف نفسه
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